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د. طالب عمران

تقديم

آهٍ مـن ذلـكَ الزمـن الـذي وجـدتُ فيـه نفسـي غارقـاً فـي أحداثـه بـكل 

تفاصيلهـا المذهلـة. كيـف بـدأت تلـكَ الأحـداث؟ كانـت أشـبه بحلـمٍ مـرَّ بسـرعةٍ 

تـاركاً أثـراً كبيـراً فـي قلبـي لم أنسـهُ رغـمَ مرور السـنين. حلـمٌ غريب أصـاب منّي 

مقتلاً وأنـا أراجعـه، أسـتعيدُ فيه جزءاً مـن ماضٍ، أتسـاءلُ أحياناً: هل عشـتهُ حقا؟ً
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)1(

كنـت فـي زيـارة )أنـدرو( وهي مدينة فـي أواسـط الهند، يـدرسُ فيها بعض 

الأصدقـاء، وكانـت متعتـي فـي السـفر هـي التـي دفعتنـي أن أغامـر بالرحيـل في 

فصـلِ البـرد القصيـر فـي الهنـد، فـي شـهر كانـون الثانـي/ ينايـر، حيثُ انطلـق بنا 

القطـار مـن )أغـرا( إلـى )بوبـال( عاصمـة المقاطعة في نحو خمس عشـرة سـاعة 

قضينـا خلالهـا ليلاً بـارداً فـي مقصورة مـن الدرجـة الثانية..

كان )عمـار( رفيـق رحلتـي، يـدرسُ الطبَّ فـي )ريبور( في الجنوب الشـرقي 

مـن الهنـد، وكانَ فـي عطلتـه الانتصافيـة، ويرغـبُ فـي رؤيـة قريبٍ له يـدرس في 

)أندرو(..

لـم تكـن رحلـة مزعجـة رغـم بردهـا القـارس فـي الليل، ولـدى وصولنـا إلى 

)بوبـال( اتجهنـا إلـى كـراجٍ لسـيارات الأجرة يقع تحتَ جسـرٍ ضخم فـي مكان غير 

بعيـد عـن محطة )بوبال( الرئيسـية للسـكك الحديدية.. وبعد نحو خمس سـاعات 

وصلنـا )أنـدرو( وهـي مدينـة صغيـرة جميلة، يسـتوطنها الهنـدوس والسـيخ وفيها 

مراكـز تبشـيرية تابعة للكنيسـة البابوية..

كانَ أصدقاؤنـا يسـكنونَ منـزلاً جميلاً يطلُّ علـى حديقةٍ واسـعةٍ في الطرف 

الشـمالي الغربـي مـن )أنـدرو(.. ولـم يعُكّـر علينـا صفـو أوقاتنـا المرحـة التـي 

قضيناهـا هنـاكَ شـيء.. لكـن مـا الذي يحـدثُ لي؟ لمـاذا تنتابنـي مشـاعرُ القلق؟ 
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كأن شـيئاً مـا ربـضَ على قلبـي، ومنعني من الضحـك. في اليوم التالـي من وصولي 

)أنـدرو(، أحـبَّ )قتيبـة( صديقنـا أن يصطحبنـي وعمـار لزيـارة بعـض المناطـق 

الجميلـة فـي )أنـدرو(.. مـن بينهـا معبـد للسـيخ وآخـر للهنـدوس.. وحيـن عـرف 

برغبتـي بزيـارة أحـد مراكـز الدعـوة )لراجنيـش(، وكنتُ قد سـمعت أنهـا موجودة 

فـي المدينـة.. طلـبَ من السـكوتر الاتجـاه صوبَ محفـل )البغـوان راجنيش(، كان 

منـزلاً صغيـراً مـن غـرفٍ عـدة وقاعـةٍ للعـرض فيها جهـاز عـرضٍ سـينمائي، وجهاز 

فيديـو ومكتبـة ضخمـة، تحـوي خطـبَ وفلسـفة )راجنيـش(.. وقـد التقيـتُ مـع 

مديـرِ المركـز، وهـو كنـديٌّ اعتنـقَ مبدأ )راجنيـش( وأصبحَ مـن دُعاتـه.. كان يضعُ 

»سـبحةً« طويلـةً حـول عنقـه فـي طرفهـا قلـب مـن الخشـب فـي داخلـه صـورة 

المبتسـم... )راجنيش( 

حدّثنـا الكنـدي عـن فلسـفة )راجنيـش( وعـن كثـرة تلامذتـه وقدرتـه علـى 

التأثيـر فـي مسـتمعيه.. ووضـعَ لنـا »شـريط فيديـو« يحـوي نتُفـاً مـن خطبـه..

تأخّـر الوقـت، فهمـسَ )قتيبـة( لـي أن نرحـل، فالمواصلات سـتصبحُ صعبةً 

بعـدَ قليـل.. فقمـتُ أودعُّ الكنـدي الـذي وضـعَ »سـبحةَ« )راجنيـش( حـولَ رقبتي 

وطلـبَ منّـي أن أعـود غـداً، وقـد وجدنـي مهتمـاً بفلسـفة ذلـك الرجـل الداهية..

حالمـا خرجـتُ نزعـتُ »السـبحة« مـن حـول عنقـي ووضعتهـا فـي جيبـي، 

حيـث خِفـتُ مـن تأثيرها علـيّ، عادَ إليّ توتـري وقلقي، وحين أصبحنـا في البيت، 

حـاولَ أصدقائـي إزالـة توتـري دونَ جـدوى، وحتـى لا أزعجهـم اتجهـتُ صـوب 

السـرير لأخلـد للنوم..

استعدت أحداثَ يومي قبل أن يأتيني النومُ متأخّراً..
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* * *

رأيـتُ فـي الحلـم كأننـي أمـرُّ فـي شـارعٍ أعرفـه، وفـي نهايتـه تجمّع حشـد 

مـن النـاس، وكنـت أمشـي و)قتيبـة( نحو هـذا الجمـع وصلنا صوت مزمـار هندي، 

كان هنـاك رجـل ينفـخ فـي المزمـار وحولـه ترقـصُ الأفاعـي، ومـن بينهـا لفتـت 

نظـري أفعـى مـن نـوع كوبـرا برأسـها المجنـح، تنظـر نحونـا بعينيهـا المتقدتين..

اسـتيقظتُ وأنـا ألهـثُ مـن التعـب، جاءني )قتيبـة( ومعهُ الشـاي، لم أخبره 

عـن الحلـم، لكـن شـكلَ الرجـل ومنظـر الأفعـى المخيفـة ظـلّ يتراقـص فـي عيني 

لوقـت طويل..

* * *

بعـدَ الظهـر خرجنا نتمشـى، نتعرفُّ علـى أماكن جديدة في )أنـدرو(، وبعد 

مـدة دخلنـا شـارعاً أحسسـتُ أنـي رأيتـه مـن قبـل وفـي نهايتـه تجمّع حشـد من 

الناس..

تساءل )قتيبة(: »ما الذي يحدث هناك؟«.

قال عمار: »ربما تاجر شـنطة.. وهؤلاء مشـهورون بأسـعار سـلعهم الرخيصة 

من عطـورات وأدوية وأدوات زينة«.

قلتُ: »بل هو رجلٌ يعزفُ للأفاعي وهي ترقص«.

ضحكَ )قتيبة(: »كيف؟ ماذا تقول؟«.

لـم أجـب.. اقتربنـا فعلاً من المكان، كان رأسـي يـدورُ حين سـمعتُ صوتَ 

المزمـار المميـز. قفـزَ الحلـم إلى ذهنـي، حين طالعتُ شـكلَ الرجل الـذي يعزف، 

وميّـزتُ أفعـى الكوبرا برأسـها المجنّـح وعينيهـا المتوهجتين وهي تنظـرُ صوبنا.



8

أحزان السندباد

»يـا إلهـي، كل شـيء يبـدو سـاحراً فـي هـذه البلاد، حتـى الأحلام! المنظر 

نفسـه الـذي رأيتـه فـي الحلـم، بـكل تفاصيله!«.

كنـتُ مذهـولاً وأنـا أسـتعيدُ مـا حـدث، ولكـنَ مـرحَ الأصدقـاء وعنايتهـم 

البالغـة بـي، أنسـاني الحـدث إلـى حيـن..

* * *

قضيـتُ و)عمـار( عـدّة أيـامٍ أخـرى في )أنـدرو(، زرنـا مناطق عديـدة حول 

المدينـة وقضينـا أوقاتـاً ممتعـة.. وحيـن أخبرتهـم أننـي يجـب أن أسـافر حـاول 

)عمـار( تأجيـلَ موعـد السـفر، ولكنـي رغـم تظاهـري بعكـسِ ذلـك كنـتُ متوتـراً 

قلقـاً دونَ أن أفهـم السـبب..

سـهرنا لسـاعةٍ متأخّـرة فـي تلـكَ الليلـة التـي سـبقت سـفري، وكنـت متعبـاً 

حيـن لجـأتُ للسـرير، وسـرعان مـا غفـوت..

حلمـتُ أننـي وصلـت إلـى محطـة )بوبـال( فـي الحاديـة عشـرة والنصـف 

ليلاً، وأنّ قطـار الثانيـة عشـرة والنصـف يتأخّـر سـاعة عـن موعـده، جلسـتُ على 

الرصيـف أتسـلىّ بقـراءة كتـاب، أنتظـرُ مجـيءَ القطـارِ المتجـه إلـى )أغـرا(، وبعد 

فتـرة أعلنـوا فـي المحطـة أن القطار سـيتأخّر حتى الثانيـة والنصـف.. انتقلتُ إلى 

الرصيـف المقابـل، وجلسـتُ علـى مقعـدٍ قريـب مـن عربـة رجـلٍ يبيـع الشـاي، 

طلبـتُ منـه كأسـاً من الشـاي بالحليـب وتابعـتُ قراءتي.. سـمعت بعد فتـرة وقع 

خطـوات حـذاء نسـائي فالتفـت ليطالعنـي وجـهُ فتـاة مليحـة التقاسـيم ترتـدي 

سـارياً أخضـر، إلـى جانبهـا رجـلٌ بنظـّاراتٍ سـميكةٍ يحمـلُ حقيبـة.. طلـبَ الرجلُ 

كأسـين مـن الشـاي، وكانـت مقاعـد المحطة مكتظـة بالمسـافرين، أفسـحتُ لهما 
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مكانـاً إلـى جانبـي وتبادلـتُ معهمـا حـواراً، فعرفـتُ أن الفتـاة هـي أختـهُ وأنـه 

يـدرس فـي جامعـة )أغـرا(، وتبادلت الحديث مـع الفتاة وعرفت أن اسـمها )نيلام( 

واسـم أخيهـا )راكيش(..

كانـت قـد ضفـرت شـعرها بضفيـرة واحـدة امتـدت إلـى أسـفل ظهرهـا.. 

وكانـت تحفـظ أبياتـاً مـن شـعر الراميانـا.. كنـت أحـدّق بوجههـا الصافـي وعينيها 

البارقتيـن فأحـسّ بمشـاعرَ فيّاضـة مـن الإعجـاب..

استيقظتُ على )قتيبة( يهزني: »تأخّرَ الوقت..«.

تململـتُ مُحتجّـاً: »أوه، لمـاذا توقظنـي الآن؟ كنتُ مع فتاة جميلة بسـاريها 

الأخضر ووجههـا الصافي..«.

ضحك: »أنا آسف.. عُد إلى النوم الآن وأكمل مغامرتك..«.

نهضـتُ مسـرعاً مـن الفـراش وأنـا أحـسُّ بنشـاطٍ غيـر عـادي. وبعـدَ دقائق 

كنـا نتنـاول الفطور..

* * *
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)2(

خرجنـا نتمشـى في الحديقـة المجاورة للبيـت، كانَ يومَ عطلـة وقد امتلأت 

الحديقـة بـأزواج العشـاق، والعائلات. لـم نشـعر بمضـي الوقـت ونحـنُ نتفـرجُ 

علـى مـا فـي الحديقة من ألعاب وسـحر وموسـيقا ورقـص.. انتبهتُ للوقـت أخيراً، 

كانـت السـاعة تقـارب الثانية عشـرة ظهراً. يجـبُ أن أذهبَ إلى »الكراج« لأسـتقلَّ 

»تكسـي« نحـو )بوبال(. 

نحـو  متجهـة  تتحـرك  والسـيارة  بأيديهـم  لـي  ولوّحـوا  الأصدقـاء،  ودّعنـي 

)بوبـال(، وكانـت عندهـا السـاعة نحـو الواحـدة والنصـف ظهـراً.. كان الطريـقُ 

جميلاً مُشـجّراً، وبعـد نحـو سـاعتين تعطلّـت السـيارة فـي مـكانٍ مقفـر تقريبـاً، 

كنـتُ أجلـسُ فـي المقعـد الخلفـي وإلـى جانبـي )سـرادرجي( مـن السـيخ ومعـه 

زوجتـه، كان الرجـلُ لطيفـاً قويـاً رغـم تقدمـه فـي السـنّ، وفـي المقعـد الأمامـي 

جلـسَ شـابان كانـا يثرثـران طـوال الوقـت مـع السـائق..

حـاول السـائقُ إصلاح السـيارة دون نتيجة، فتطـوع أحد الشـابين بالذهاب 

إلـى القريـة القريبـة لإحضـار مـن يفهـم فـي الميكانيـك.. أوقـفَ سـيارة شـاحنة 

وصعـد بهـا وهـو يلـوح أنه سـيعود بسـرعة..

مـرَّ الوقـت.. جلـسَ )السـردارجي( تحـت شـجرة مـع زوجتـه التـي أخرجت 

بعـض الطعـام وبـدآ يـأكلان فـي حين قدمـتُ لفافة سـجائر لسـائق السـيارة الذي 
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أخـذ يعتـذر لـي بالهندية عمـا حصل.. وقـد رأى منظـري الغريب.. والهنـود لطفاء 

طيبـون يعاملـون الغريـبَ باحتـرام.. واقتـرب منّـي الشـاب الآخر، ولـم يمانع حينَ 

عرضـتُ عليـه تدخيـن سـيجارة. كان مـن )بوبـال( يختـصُّ فـي كليـة الطـب فـي 

جامعـة بوبـال، أخـذ يلقـي علـيَّ أسـئلته الفضوليـة التي تهربـت من الإجابـة عنها 

بلباقـة.. ثـم طلـبَ منّـي سـيجارة أخـرى فقدمتها له.

سألني: »أنتَ عربي؟«.

قلتُ: »نعم..«.

قـال: »اسـمي )مصطفـى(، والـدي مـن )بوبـال( وأمـي مـن )حيـدر أبـاد(.. 

أسـتطيعُ قـراءة العربيـة ولكـن لا أفهـم مـا أقـرأ. أنـتَ تعلـم أن حـروف العربيـة 

مثـل حـروف الأوردو تقريبـاً.. أنـا أقـرأ القـرآن الكريـم وأحفظ بعض سـوره ولكني 

لا أفهـمُ شـيئاً..«.

 قلتُ له: »يمكنك تعلمّ العربية بسهولة ما دمتَ تعرف الحروف«.

قال: »والدي يتقن العربية، وقد زارَ )القاهرة(..«.

انفتـحَ )مصطفـى( فـي حديثـه معـي، وحكـى لـي قصةَ حبّـه لصديقـة أخته، 

والأخـتُ هنا ليسـت الأخت الحقيقيـة، فأي قريبة هي في منزلـة الأخت، لأن الهنود 

لا يتزوجـون مـن الأقربـاء. وأختـهُ تلـك عرفـت أنهـا ابنـة عمـه وتعيش فـي )أندرو( 

حيـث يملك عمـه متجـراً للتحف..

وقال لي أخيراً: »المشـكلة أن )سـلمى( وهو اسـم الفتاة، سـتتزوج قريباً إن 

لم أسـارع بطلـب يدها«.

قلتُ: »ما الذي يمنعكَ من ذلك؟«.
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قـالَ: »ليـس عنـدي عمـل، أنـا أختـصُّ بجراحـة العيـن، ولكـن عملـي فـي 

المستشـفى مؤقـت، قـد لا يقبلونـي بعـد انتهـاء دراسـتي«.

قلتُ: »حاول إقناع عمّك، قد يساعدك..«.

أطرقَ قليلًا وتمتم: »يمُكن.. إنه يحبّني كثيراً ويعدّني مثل ولده..«.

وبعـد نحـو السـاعة حضـرَ الشـابُ الآخـر ومعـه الميكانيكـي الـذي قضـى 

يعالـج محـرك السـيارة نصـف سـاعة أخـرى قبـل أن ينجـح فـي إدارتـه..

غفـوتُ قليلاً علـى المقعـد بعـد أن تحركـت السـيارة بنـا، ولـم أنـزل مـن 

السـيارة حيـن توقفـت للاسـتراحة.. ولكـن مجـيء )مصطفـى( ومعـه كأسٌ مـن 

الشـاي أخجلنـي فجلسـت معـه فتـرة الاسـتراحة، ندخّـن ونتبـادل الحديـث..

* * *

تحركـت السـيارة مـن جديـد، كان الظلامُ يخيّـم علـى الطريق وليسَ سـوى 

حيوانـات صغيـرة نراهـا علـى الجانبيـن وحشـرات تقفـزُ أو تطيـر أمـام مصابيـح 

السـيارة.. وصلنـا )بوبـال( في الحادية عشـرة والنصـف، ودّعتُ )مصطفى( سـريعاً 

بعـد أن تبادلنـا العناويـن، وطلـب منّـي الإجابـة عـن رسـائله.. ثـم اتجهـت صوبَ 

محطـة )بوبـال( للسـكك الحديديـة.. حجـزتُ تذكـرة )لأغـرا(، وقـد نبهنـي قاطـعُ 

التذاكـر أن قطـارَ )أغـرا( سـيتأخّرُ عـن موعـده حتـى الواحـدة والنصـف..

)هارولـد  روايـة  فـي  أقـرأ  الرصيـف  علـى  جلسـتُ  طبيعيـاً..  هـذا  كان 

روبنـس( اليهـودي الأمريكـي، وكانـت بعنـوان »القرصـان« تـدور حـول العـرب 

ونزواتهـم وملايينهـم التـي ينفقونهـا بلا حسـاب فـي أمريـكا وأوروبـا.. وتحكـي 

بفصولهـا الأربعـة عـن ربيـع وصيـف وخريـف وشـتاء عـام 1973. وبعـد مـدة 
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سـمعتُ صـوتَ مذيـع المحطـة، يعلـنُ عـن تأخّـر القطـار المتجـه )لأغرا( سـاعةً 

أخـرى.. وأنـه سـيأتي إلى الرصيـف رقم )2(.. حملـتُ حقيبتي الصغيـرة واتجهتُ 

أصعـدُ الجسـرَ الفاصـل بيـن الأرصفـة لأهبط علـى الرصيف رقـم )2(، كان الناس 

ينتشـرون علـى الرصيـف، ينامـون، يتسـامرون، يشـربون الشـاي، جلسـتُ قـربَ 

أحـد باعـة الشـاي، وطلبـتُ منـه شـاياً بالحليـب.. وبعـد قليـل وأنـا منغمس في 

قراءتـي وصلنـي صـوتُ وقـع حـذاءٍ نسـائي فالتفتُ لأفاجـأ وقد اشـتدت خفقات 

قلبـي بوجـهِ فتـاة ترتـدي سـارياً أخضـر وإلـى جانبهـا رجـلٌ بنظـاراتٍ سـميكة 

يحمـلُ حقيبـة بيـده..

وكمـا فـي الحلـمِ تمامـاً وكنـتُ مصعوقـاً، طلـب الرجـلُ كأسـين من الشـاي 

بالحليـب، وكانـت مقاعدُ المحطة تغصُّ بالمسـافرين، فأفسـحتُ لهمـا مكاناً قربي 

وقلـت دونَ أن أعـي: »أختك؟«.

أجاب مدهوشاً: »نعم، كيف عرفت؟«.

تلعثمت ثم أسعفني لساني: »تشبهك..«.

كانـت الفتـاةُ ترمقنـي باسـتحياء، ورأت الروايـة التـي أحملها فطلبتهـا منّي، 

قلبّـتْ صفحاتهـا قليلاً، ثـمَّ أعادتهـا لـي وهي تقـول: »إنهُ رجـلٌ يبيـعُ جيداً«.

كانت تتكلم الإنكليزية بطلاقة. 

سألتُ: »من تقصدين؟«.

- )هارولـد روبنـس( مؤلـف هـذه الروايـة، ثـم إنـه يحقـد علـى العـرب، ألا 

ذلك؟ تعـرف 

- بالطبـع أعـرف، هـو ليـس يهوديـاً فقـط، وإنمّـا صهيونـي النزعـة هـذه 
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بالكـذب. مليئـة  الروايـة 

- ولكنهم يصدّقون أحداثها في الغرب.

- صحيح.. إنه تقصيرنا نحن العرب.

- ومن أي بلد أنت؟

ورحلاتـي..  جولاتـي  عـن  أحكـي  بـدأتُ  ثـم  بلادي،  عـن  لهمـا  حكيـتُ 

وأحسسـتُ أننـي أسـردُ لهما كل شـيء تقريباً عـن حياتي في الهنـد، كأنما تدفعني 

لذلـك قـوة خفيـة..

سـحبتُ علبـةَ سـجائري وعرضتهـا علـى )راكيـش( فاعتـذرَ بلطف وأشـعلتُ 

سـيجارة وأخـذتُ أمـجُ دخانهـا بشـغف وأنـا مذهولٌ مما يجـري، كأنني فـي حلم..

»مـا الـذي يحدث لـي وأنا أتبـادلُ معهما الحديـث بهذا الانفتـاح المدهش، 

قلمّـا كنـتُ صريحاً مع غريـب كأنني لا أعدّهمـا غريبين..

آه.. أحلـمُ بهمـا في نومي، فأراهما بشـحمهما ولحمهما يتجسـدان أمامي يا 

إلهـي مـا أعـذبَ عينـي )نيلام(، إنها تنظـرُ إلـيَّ كأنها تحاول قـراءة أفـكاري، أحسُّ 

أننـي ضعيـف أمام سـحر عينيها«.

كانـت صداقاتـي النسـائية عابـرة وسـريعة، ونـادراً مـا تأثـّرتُ بعلاقتـي مـع 

فتـاة.. ليـس حبـّاً أولاً هـذا، فقد مضى حبّـي الأول بذكرياته وأحلامـه دون أن يتركَ 

أثـراً، بعدمـا تزوجـتُ الفتـاة التـي أحببتهـا حبّـاً عذريـاً ملـكَ عليَّ فـؤادي في ذلك 

الحيـن، إنـهُ حـبّ، نـادراً مـا يفلـتُ منه مـن هُمْ فـي ميعـة الصبا..

* * *
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)3(

القطـار،  المقاعـد الحجريـة فـي المحطـة ننتظـرُ  كنـا نجلـسُ علـى أحـدِ 

والنسـمات البـاردة تخَِزنـا وتلَسْـعنا علـى أنفسـنا ولـم نعـدْ نسـتطيع تحمّـلَ البرد 

فـي الشـتاء الهنـدي الجـاف، فأخرجت »بطانيـة« من بيـن أغراضها وأعطتنـا إياها 

لنغطـي بهـا جسـمينا..

بـدأ أخوهـا يأخـذُ رأيهـا على مسـمعٍ منّي فـي مصـدر )الراميانـا( وهل هي 

حقـاً مـن إنشـاد )فيلمنكـي( الذي صـاغَ أبياتهـا البالغة ثلاثـة وأربعين ألفـا؟ً كانت 

خجلـةً فـي بـدء مشـاركتها لنـا ولكنهـا انطلقـت فـي حديثهـا وقـد أغرتهـا بطولـة 

)رامـا( فـي معاركـهِ ضـدَّ الشـياطين والجـن، وفـي قدرتهِ على كسـرِ قوس )شـيفا( 

وفـوزهِ )بسـيتا( الجميلـة قرينـةً لـه، ثـم كيـفَ تمكّـن مـن قتـل )راوان( وإرجاعها 

إليـه بعـد أن خطفهـا ذلـك الملـك القادر الـذي كان يلقب بـذي الرؤوس العشـرة، 

لكـون رأسـه يعـادل عشـرة رؤوس مـن رؤوس أعظـمِ الحكمـاء فـي ذلـك العصر..

وبـدأت )نيلام( - وكان اسـمها كمـا فـي الحلم وكذلك اسـم أخيها - تنُشـدنا 

بعـض أبيـات الراميانـا المترجمـة للإنكليزيـة، وهـي مأخـوذة حالمة.. عرفـتُ منها 

أنهـا أنهـت دراسـتها قبـل عاميـن ونصـف، وفوجئـتُ حيـن علمـت أنهـا تحمـل 

ماجسـتير فـي اللغـة الإنكليزيـة، وحيـن قلـتُ لهـا: »وكيـف تحفظين هذا الشـعر 

الصعـب، كنـتُ أظنـك تدرسـين )الميثولوجيـا الهنديـة( أرى فـي يدكِ كتابـاً يبحثُ 
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في هـذا الموضـوع..«.

قالـتْ: »نحفـظُ أبياتـاً مـن الراميانـا مـن المناسـبات الدينيـة الكثيـرة التـي 

تجـري عندنـا، حيـث يتناقلهـا المنشـدون فـي المعابـد والاحتفـالات الدينيـة، عدا 

عـن أن الأبيـات التـي أنشـدتها، أحفظهـا منـذ أيـامِ المدرسـة..«.

بـدأت الاسـتعلامات فـي المحطـة تبـثُّ فـي »الميكرفـون« جملاً هنديـة 

سـريعة لـم أتمكـن مـن فهمهـا، وحيـن سـألتُ عـن معناهـا أجابتنـي )نيلام(: 

»القطـار قـادمٌ الآن، وسـيتوقف علـى الرصيف المقابـل، أي أن علينا نقـل حوائجنا 

مـن جديـد عبـر جسـر المشـاة هـذا..«.

سـاعدتهما فـي حمـل بعـض الأغراض وعلقـت حقيبتي الصغيرة فـي كتفي.. 

وحيـن وصلنـا الرصيـف، كان القطـار قـد بـدأ فـي دخـول المحطـة.. كنـتُ أسـافرُ 

باسـتمرار فـي الدرجـة الثانيـة، إذ إنَ الدرجـة الأولـى مُكلفـة جداً وليسـت مريحة 

كثيـراً، إلا إذا كانـت مكيفـة، حيـث تتضاعـف الأجـرة حينـذاك أيضاً..

كانـت العربـة التـي صعدنـا إليها شـبه فارغـة، اتخذنا فيهـا أمكنـةً متجاورة 

وتابعنـا أحاديثنـا والقطـار يتحـرك بنـا في رحلـة الثماني سـاعات من )بوبـال( إلى 

. كنت سـاهراً طـوال الليلة  )أغـرا(، بعـد نحو نصف سـاعة بدأ النعاس يسـيطر عليَّ

الفائتـة وقـد تأخّـر القطـار عـن موعـده، حينهـا قال لـي الدكتـور )راكيـش(: »أنت 

متعـبٌ حـاول أن تنام؟«.

نـومٍ  بثيابـي ورحـتُ أغـطُ فـي  العلويـة وتمـددت  صعـدتُ أحـدَ الأسـرةّ 

عميـق، اسـتيقظتُ بعـد مـدة لـم أتمكن مـن تحديدها علـى أحدهم يمـدّ الغطاء 

فوقـي، حيـن نظـرتُ نحوهُ لمحـت وجهها يضيء بابتسـامة سـاحرة.. جعلتني أكثرَ 
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اطمئنانـاً ودفئـاً، ورحـتُ أحلـمُ ببسـاتين زاهـرة وحدائـق غنّـاء، وأنـا وهـي نطاردُ 

بحبّ.. بعضنـا 

فـي نحـو العاشـرة والنصـف اسـتيقظتُ، كانـت الثلاث سـاعات التـي نمتها 

كافيـة لراحتـي.. حييتهمـا وأنا أفرك عيني، وذهبت أغسـلُ وجهي وأسـوّي شـعري، 

وحيـن عـدت كان أخوهـا قـد أخـذ مكاني وهو يقـول: »سـأنام قليلاً، أعذرني؟«.

- لا بأس..

بيضتيـن  وأخرجـتُ  جانبهـا،  إلـى  كيسـاً  فتحـتُ  )نيلام(،  قـرب  جلسـتُ 

)باراتـا(. هنـا  يسـمونه  والتوابـل  بالبطاطـا  محشـيّاً  وخبـزاً  مسـلوقتين 

- كُل.. أنت جائع.

أحسسـتُ بـدفء كلماتهـا، طلبـتُ منهـا مشـاركتي، قالـت لـي: »أنـا لا آكل 

البيـض، هـذا لأخـي، لا يقيـم وزناً للعـادات والطقوس الهندوسـية، هو ليـس نباتياً، 

وقـد تشـاجرَ كثيـراً مـع والـدي مـن قبـل حتـى يئـس منـه.. حسـناً سـأتناول لقمة 

فقـط من أجلـك..«.

أكلـتُ بشـراهةٍ إذ إننـي كنـتُ أحـسُّ بالجـوع فعلاً، وحيـنَ توقـفَ القطـار 

فـي إحـدى المحطـات، طلبـتُ مـن بائـع شـاي جوّال كأسـين مـن الفخـار تحويان 

شـاياً بالحليـب علـى الطريقـة الهنديـة.. أخرجـتُ علبـة سـجائري وعرضتهـا عليها 

فابتسـمت وهـي تهـزُّ رأسـها رافضـةً.. بدأنـا نتحدث فـي مواضيع مختلفـة، عرفت 

منهـا أن أخاهـا متمـرد علـى العـادات الهندوسـية ويعدّهـا متخلفـة، خيّـمَ علينـا 

الصمـتُ قليلاً، وسـحبتُ علبـة سـجائري للمـرة الرابعـة، قالـت: »تدخنُ كثيـرا؟ً«.

- أحياناً..
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- ماذا تعني بأحيانا؟ً

- قـد أدخّـن فـي اليوم عشـرةَ سـجائر وأحيانـاً ثلاثيـن.. هذا يرتبـط بوضعي 

النفسـي. فـي الأماكـن الخانقـة في القطـارات العموميـة البطيئة قـد أدخن علبتي 

سـجائر للخلاص مـن الجـو المزكـوم بالروائـح الكريهـة، وحينما تشـغلني قضية ما 

قـد أدخّـن مـا يقـارب ذلـك.. وأحياناً أنسـى التدخيـن تماماً لسـاعات طويلة.

- ألا تتضايق من الدخان الهندي؟

- كنتُ أتضايق من قبل..

- يقـول أخـي قـد تدخّـن سـيجارتين غيـر هنديتيـن، مقابل سـيجارة هندية 

واحـدة، إذ تسـتغرق وقتـاً يعـادل تدخيـن سـيجارتين غربيتين.

- هذا صحيح.

- التدخين معيبٌ هنا بالنسبة إلى المرأة.

- ولكني أرى نساءً تدخنّ أحياناً.

- هـؤلاء مـن الفلاحـات أو مـن طبقـة الهاريجـان.. يدخـنّ دخانـاً رديئـاً من 

أوراقِ الشـجر يسـمونه هنـا )البيريـه(.

انكشـفَ طـرف السـاري عـن بطنها البديـع ولم تحفـل بذلك، لـم يكن ذلك 

يسـتدعي الحشـمة.. معظـم الهنديـات يرتديـن السـاري ويكشـفن عـن بطونهـن 

وظهورهـن. قلـتُ لهـا: »ألسـتِ تحسـين بالبـرد وأنـتِ ترتدين السـاري؟«.

قالت: »تعودتُ على ذلك..«.

انشـغلتْ بالتطلـع إلـى مجلـة هندية بين يديهـا، وأخرجتُ أحـدَ الكتب من 

حقيبتـي الصغيـرة وبـدأت أتابع سُـطوره التي شـدتني إلى سـحر الهيمالايـا.. وكان 
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أول كتـاب أقـرؤه عـن تلـك المنطقـة الجبلية السـاحرة، بعد أن زرتهـا في الخريف 

الماضي..

أحسسـت بجسـم )نيلام( يميـلُ إلـيّ، كانـت تغفـو وقد مـالَ رأسـها نحوي، 

لـم أتحـرك خشـيةَ أن أوقظهـا، وبعـدَ لحظـاتٍ كان رأسـها علـى كتفـي، أحسسـتُ 

بـدفء جسـمها الملتصـق بي فغمرنـي حنانٌ عارم، فسـحبتُ بهدوء شـالها الملقى 

قربـي، وغطيـتُ جسـمها.. أحسسـتُ بالحاجـة لضمّهـا إلـيَّ وإراحـة رأسـها علـى 

صـدري، وربمـا لـو كنّـا لوحدنـا لفعلـتُ ذلـك.. ولكـن وجـود أخيهـا، منعنـي مـن 

القيـام بـأي شـيء.. رغـم إحساسـي بالحـرج، إن اسـتيقظَ أخوهـا فجأة..

بـدأت تحـكُّ رأسـها بكتفي وهي نائمـة.. تأمّلتُ وجهها الأسـمر قليلًا، وأنفها 

الدقيـق وشـعرها الملقى علـى كتفها والمفروق في وسـطه بعناية..

»بمـاذا تحلميـن يـا )نيلام(؟ أيمكـن أن أشـاركك الآن فـي حلمـك، أتحلمين 

بـي كمـا حلمـت بك قبـل قليـل.. ليـتَ لي مكانـاً فـي أحلامك«.

حـدثَ مـا خفـت أن يقـع، فقـد اسـتيقظ أخوهـا، لـم أسـتطع القيـام بحركة 

لإيقاظهـا، تظاهـرتُ بأننـي منشـغلٌ بالكتـاب الـذي بيـن يـديّ.. سـمعت صوتـه 

يقـول: »ألـم نصـل )غواليـار( بعـد؟«.

- لا أعتقد. 

لـم يبـدُ منزعجـاً مـن نـومِ أختـهِ بلصقـي ورأسـها علـى كتفـي.. بـل قـال 

يزعجـك«. نيلام  نـومُ  يكـون  أن لا  معتـذراً: »أرجـو 

- لا.. أبداً.

نـزلَ مـن الأعلـى واتجـه نحـو المغاسـل الموجـودة فـي مؤخـرة العربـة.. 
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أحسسـتُ عندهـا بالراحـة، يبـدو أن الدكتـور )راكيـش(، ليـس متزمتـاً إلـى هـذا 

الحـد..

فهمتهـا:  جملـة  بالهنديـة  وقالـت  عينيهـا  مغمضـة  وهـي  قليلاً  تحركـتْ 

بعـد؟«. )أغـرا(  نصـلْ  ألـم  »)راكيـش( 

قلت لها بالإنكليزية: »أعتقدُ أننا لم نصل )غواليار(..«.

فتحـت عينيهـا ونظـرت لـي ثـم سـوت نفسـها معتـذرةً: »اعذرنـي لـم أنتبه 

لنفسـي كنـتُ نائمة«.

رمقتها بحنان: »لم يحدث شيء يستدعي الاعتذار«.

- أين )راكيش(؟

- في مؤخّرة العربة.

قالت بتردد خجلة: »أرآني نائمة على هذا الوضع؟«.

- نعم.. لا تقلقي، هو ذو شخصية متفتحة.

- أعلم ذلك، أنا خجلة منه فقط.

 توقـف القطـار فـي محطة ما متمهلاً.. نظرت من النافذة: »هـذه )غواليار( 

أزرتهـا من قبل؟«.

- لا.

- هي مدينة جميلة.. بعد نحو ساعة ونصف سنصل )أغرا(.

- أفي )غواليار( جامعة؟

- نعـم، ولكـن طلبتهـا لا يحترمـون كثيـراً الأجانـب. نـادراً مـا يتمكـن طالب 

أجنبـي مـن الصمـود ومتابعـة الدراسـة فـي الجامعـة إن لـم يكـن ذا قـوة بدنيـة 
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كافيـة لتلقيـن من يتحرش به درسـاً قاسـياً.. تسـيطر عصابات الطلبـة على الجامعة 

تقريبـاً.. ولا يحبهّـا الأجانـب لكثرة مشـاكلها.

- وما موقف الحكومة من ذلك؟

- الحكومة عاجزة أحياناً عن السيطرة على عصابات الطلبة.

- شيءٌ مؤسف فعلاً.

عـادَ )راكيـش( وابتسـم لنـا محييـاً بمـودة.. ثـم قـال لـي: »)نيلام( أحـبُّ 

إخوتـي إلـيّ.. هـي صديقتـي الوحيـدة فـي العائلـة«.

ابتسمت خجلة.. ولم تتكلم. قلتُ: »هي أخت رائعة كما أعتقد«.

- حين تتعرف عليها أكثر ستعجب بها.

ثم وجهَ الكلام إليها: »أنتِ متعبة، اصعدي وخذي قسطاً من الراحة«.

نهضـت طائعـة وصعـدت بخفـة إلـى السـرير الأعلـى، وقفـتُ قليلاً أسـوّي 

الغطـاء فوقهـا وهمسـت لهـا وقـد لحظـت خجلهـا: »قـد تصابيـن بالبـرد«.

كنتُ قد تحررت من عقدة وليها الذي ظهرَ لي إنساناً متفتحاً طيباً..

بـدوتُ أكثـر انشـراحاً وأنـا أبـادل الدكتـور )راكيـش( الحديـث، دخلنـا فـي 

مناقشـة مفصلـة حـول أثـر اختلاف الأديـان علـى الهنـد الحديثـة.. كان مقتنعاً أن 

التزّمـت والتعصـب يؤثـران علـى تقـدم البلـد، ولكنـه أصر علـى أن التغييـر يحتاج 

لجهـد كبيـر، قـد يسـتغرقُ وقتـاً طويلاً..

* * *
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)4(

لـم أرفـض الذهـاب معهمـا إلـى البيـت الـذي يملكـهُ الأخ فـي الجامعـة 

أمـامَ هـذا الإلحـاح منهمـا فـي اصطحابـي.. وكنـتُ ميـالاً للبقـاء مع عينـي )نيلام( 

السـاحرتين.. لأشـبعَ نظـري مـن لحظِهـا ووجهـا الجـذاب..

عرفّنـي )راكيـش( علـى زوجتـه، التي بدت منفتحـة مثله، تزوّجهـا بعد حبٍّ 

دامَ عاميـن.. وبالغـتْ كثيـراً فـي العناية بي بالمشـاركة مع )نيلام( حتى أحسسـتُ 

بالحـرج.. نمـتُ فـي الصالـة رغـم إلحـاح )نيلام( علـيَّ للنـوم فـي غرفتهـا.. وكانَ 

المنـزل مكوّناً من غرفتين وصالة واسـعة، بسـطتْ فراشـاً رقيقاً علـى الأرض ومدّت 

فوقـهُ أغطيـة نظيفـة ولحافـاً سـميكاً: »قد تشـعرُ بالبرد عنـد الفجر«.

سـهرنا حتـى الحاديـة عشـرة.. اسـتأذنَ )راكيـش( وزوجتـه بـكل بسـاطة 

منّـي.. وتـركا )نيلام( معـي لنكمـلَ حديثنـا الـذي بدأناه فـي الأسـطورة الهندية.. 

فـي نحـو الحاديـة عشـرة والنصـف اسـتأذنتني في الذهـابِ للنوم ولـم أدرِ كيف 

جذبـتُ يدهـا بيـدي، وضغطتُ عليهـا بحبّ وأنا أرمقهـا بنظرات والهة.. سـحبتْ 

يدهـا بخجـل ولـم تلتفـت وراءهـا وهـي تودّعنـي وتتمنّـى لـي ليلـةً سـعيدة.. 

اسـتيقظتُ فـي الليـل علـى أحدهم يسـوّي الغطـاء فوقـي، أدرت رأسـي فتبينتها 

تحـتَ النـور الأصفـر الشـاحب الـذي ينيـر الصالـة قالـت وجلة: »آسـفة..«.

نهضتُ جالساً وأنا أشدّ يدها إليّ: »)نيلام(..«.
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.» تلفظتُ باسمها كالهمس: »تعالي إليَّ

- أرجوك.

- اجلسي قليلاً.

- اتركني أرجوكَ قد يستيقظ )راكيش(.

قبلتُ راحتها ووضعتها على وجهي، همهمت بارتباك: »أنا آسفة«.

انسحبت بهدوء وقد غطتّ وجهها، ثم دخلتْ راكضةً إلى غرفتها.

»ماذا يدورُ في خُلد الفتاة؟«.

دخـلَ القلـقُ إلـى قلبـي.. لمْ أسـتطع النـوم.. قمـتُ بعملٍ متهور لـم أتمكن 

مـن التفكيـر فيـه طويلاً، سـويتُ وضـع الفـراش، وضعتُ بعـض الوسـادات داخلَ 

الغطـاء، كأننـي نائـم.. ثـم اتجهـتُ بهـدوء إلـى غرفتهـا.. لـم يكـن البـاب مغلقـاً 

بالرتاج..

كانـت ممـددةً على السـرير نائمـة.. أغلقتُ البـاب، ورتجتـه، واتجهت إليها 

وقلبـي يضـربُ بعنـف مجازفـة خطيرة، قـد تصرخُ الصبية وتسـبّبُ لي مأسـاة..

بـدأت أرتجـف.. وصلـتُ إليهـا، كانـت نائمـة كالملاك، بـدأتُ أتأمّلهـا على 

الضـوءِ الشـاحب الـذي يغمرُ غرفتها الصغيـرة كانت هناك صورة ملونة )لكريشـنا( 

فـوق رأسـها، وقربـهُ البقرة، التي درتّ عليه الحليب وأسـقتهُ وهو جائع.. همسـت 

بحنـان: »)نيلام(..«.

فتحت عينيها مدهوشة: »ماذا تفعل هنا؟«.

- سأشرحُ لك.

- أرجوكَ اخرج.
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- لا تخافي لقد رتبتُ الأمر.

- اخرج أرجوكَ، كيف دخلتَ إلى هنا؟

- اسمعيني دقيقة وسأخرج.

- قل ما تريد بسرعة واخرج، لا تورطني..

- )نيلام(.. 

تركـتُ لعينـي تنطقـان لـم أسـتطع أن أرددَ غيـرَ اسـمها، انكبـتْ علـى يديّ 

تقبلهمـا وهـي تبكي..

- )نيلام(.. انظري.. ماذا يدور في رأسك؟ حدثيني.

رفعت رأسها، كانت الدموع تسيلُ على خديها: »اخرج الآن أرجوك..«.

- حسناً..

شددتُ على يدها بحبٍّ بالغ.. وانسللتُ خارجاً من غرفتها.

* * *

 اسـتيقظتُ متأخّـراً، كانـت السـاعة نحو التاسـعة، لـم تكن هنـاك أية حركة 

فـي البيـت، اعتقـدت أنهّـم لا يزالـون فـي نومهـم، ولكـن صـوتَ )نيلام( وصلنـي: 

صبـاح الخير.

تبعهـا صـوت )راكيـش( وزوجته، قال )راكيـش(: »لم نشـأ أن نزعجك، كانت 

رحلة متعبـة أمس..«.

اسـتأذنتهم لدقائـق واتجهـت صـوب الحمـام، وحيـن عـدتُ بعـد دقائـق 

كان المـكانُ نظيفـاً مرتبـاً، و)راكيـش( يجلـسُ على أحد الكراسـي باللبـاس الهندي 

الأبيـض يطالـع صحـف الصبـاح. توجّـهَ نحـوي وقـد ألقـى بالصحيفـة التـي كانَ 
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يقرؤهـا جانبـاً: »مـا هـو برنامجـكَ اليـوم؟«.

- سـأتجول فـي المدينـة، ألتقطُ بعـض الصور، وأزورُ بعـض المناطق الأثرية، 

وقـد أسـافرُ هذا المسـاء إلى )عليـكار(، المدينة القريبـة من هنا.

- )عليـكار(؟ ولمـاذا؟ لا تذهـبْ إليها هذه الأيام، هناك منع تجول ومشـاكل 

طائفيـة.. وقد انتشـرَ الجيش فـي معظم المناطق.

- المشاكل الطائفية المألوفة نفسها أم أن هناك أموراً جديدة تجري؟

- نعـم، مشـاجرات ومشـاحنات وقتـال أحيانـاً بيـن المسـلمين والهنـدوس.. 

لا أدري مـاذا يـدورُ فـي خُلـد هـؤلاء الناس البسـطاء؟ أتعـرف، لا يمكـن لبلادنا أن 

تشـهد اسـتقراراً حقيقيـاً مـا دامـت الديانـات هي التـي تحكم..

- أنـا معـك.. ولكـن لـم لا تحـاول الدولة سـنّ قوانين صارمة للحـد من هذه 

المتفاقمة؟ المشاكل 

- بلادٌ ديمقراطيـة، ولكـن الوجـهَ الحقيقـي للديمقراطيـة يبـدو الآن زائفـاً. 

الجهـل والأميـة والفقـر، مـن أهـم مسـببات الفتـن التـي يوجههـا أفـراد الأحـزاب 

المتصارعـة بالولـوج إلـى هؤلاء البسـطاء وتسـييرهم بطـرق الأحلام.. والموتُ في 

سـبيل قضايـا ليـس مـن مصلتحهـم الانشـغال بها..

دخلتْ )نيلام( مع زوجة )راكيش(: »الفطور جاهز..«.

كان الفطـور شـهياً مكونـاً مـن الباراتـا والبيـض والجبـن والشـاباتي والزبـدة 

المملحـة إضافـة للشـاي والحليـب.

قـال لـي )راكيـش(: »مـا رأيـكَ لـو تتجـول فـي المدينـة مـع )نيلام(، قـد 

الغـداء؟«. تعـودان سـاعة  ثـم  بلغتهـا  تسـاعدك 
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- أخافُ أن أثقل عليها بأسئلتي الكثيرة..

- لا تقلـق مـن هـذه الناحية هي واسـعةُ الثقافة، وسـتفيدكَ فـي عملك، ثم 

إنـكَ بذلـك تريحنـي مـن جزء من واجباتـي نحوها فـي اصطحابها لزيـارة المناطق 

الأثريـة. مـن )تـاج محـل( علـى )الرد فورت( إلـى )قلعة أكبـر(.. تلحُّ علـيَّ لزيارتها 

كل مـدة.. تعلـم نحـنُ الهنـود نحـبُّ زيـارة المناطـق الأثرية باسـتمرار.. هـي جزءٌ 

مـن تاريخنا..

سـحبتُ علبـة سـجائري وبـدأت أمـجُّ الدخـان بشـغفٍ وقـد انتابنـي سـرورٌ 

لا يوصـف.. حيـن دخـلَ )راكيـش( وزوجتـه إلـى غرفتهما، سـمعتُ صـوت الزوجة 

تتكلـّمُ معـه، وقـد تـرددَ اسـمُ نيلام أكثـر مـن مـرة.. نظـرتُ إلـى )نيلام( أستشـفُّ 

منهـا مـا يجـري فقالـت هامسـة: »زوجـة أخي تعاتبـهُ على السـماح لـي بالذهاب 

معـك منفـردة.. ولكنـي واثقـةٌ مـن أنـه لـن يتراجـع عن قـراره«.

- سأكونُ سعيداً بذلك.

 أطرقـتْ خجلـى.. نهضـتُ أجهّز »الكاميـرا« وأضع فيها فيلماً جديـداً واضعاً 

فـي اعتبـاري أن )راكيـش( لـن يتراجـع عـن قـراره في إرسـال )نيلام( معـي. وبعدَ 

لحظـاتٍ أتـى إلينـا وهـو يقـولُ لنيلام: »اسـتعدا سـتغادران خلال دقائـق أمامكما 

مناطـق كثيـرة تزورانها..«.

نظرتْ إليَّ بودٍّ وهي تبتسمُ، ثم انفلتت مسرعةً إلى غرفتها..

قـال لـي )راكيـش(: »انتبـه جيداً قـد تثير بعـض الفضوليين و)نيلام( معك.. 

حافـظ عليها..«.

شـددتُ علـى يدهِ وأنا أشـعر بسـرور لا يوصـف: »لا داعي لهـذا الكلام، هي 
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أمانة فـي عنقي«.

- لا تتأخّرا كثيراً، نحنُ في انتظاركما على الغداء.

* * *

قلـتُ )لنيلام( ونحـن نتجـه صـوب موقـف )السـكوترات(: »فعلـت جيـداً، 

بارتدائـك البنطـال.. تبديـن مـن بلادٍ أخـرى«.

 وقبـلَ أن ندخـل )السـكوتر( همسـتُ لهـا: »تكلمّـي الإنكليزيـة فقـط، لا 

تتركـي مجـالاً للتقـول، بحديثـك بالهنديـة مـا رأيـكِ لـو نبـدأ بزيـارة )الـرد فـورت/

الحمـراء(«. القلعة 

توقـفَ بنـا السـكوتر أمـامَ الطريـق الحجـري الصاعـد، المرصـوف والمحاط 

مـن جانبيـه بجداريـن عالييـن، فـي حيـن التـف حولنا بعـض باعة التحـف الأثرية 

والتـذكارات والصـور الملونـة.. التقطـتُ صور عدة قبل أن نبدأ فـي صعود الطريق 

الـذي يفُضـي إلـى داخـل القلعـة.. كنتُ سـعيداً وأنـا أسـترقُ النظرَ إليهـا قربي.

أتـمّ نضـارة وجمـال فـي بنطالهـا و«البلـوز« الرمـادي  كانـت تبـدو علـى 

المعلقـة فـي كتفهـا.. وحقيبـة يدهـا 

اقتـربَ أحـد المتسـولين منّـا قبـل أن ندخـلَ البـاب، كان كهلاً رثّ الثيـاب 

نحيفـاً.. أخـذ يهمهـم بكلماتـه.. نقدتـهُ بعـض المال و)نيلام( تضحك، ولما سـألتها 

عن السـبب، قالت: »إنه يسـأل )فشـنو( أن يمدنـا بالعون، ويمنحنا طفلاً، اعتقدنا 

زوجـاً وزوجة..«.

أمسـكتُ يدهـا وتشـابكت أصابعي مـع أصابعها.. وبدأنا نتجـول داخل )الرد 

فـورت( فـي ردهاته وقاعاته وحدائقه.. قبل أن نسـتقر في فسـحة عشـبية واسـعة 
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حيـث طلبنـا مـن أحـد الصبيـة إحضـار كوبيـن مـن الشـاي بالحليـب.. وكنـتُ أنـا 

المتكلـّم بهنديـة ركيكـة.. اسـترحنا لدقائـق قبـل أن ننطلـق متجهيـن إلـى )تـاج 

محل(..

* * *
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)5(

وصلنـا )تـاج محـل( وحيـن دخلنا السـور المحيـط بالمنطقة كانت الأسـواقُ 

التجاريـة تنتشـر علـى الجانبيـن وهـي مليئـة بالتحـف الشـرقية والحريـر الهندي، 

وتماثيـل العـاج والعقود والأسـاور.. 

اشـتريتُ بطاقتـي الدخـول قبـل أن ندخـل فـي السـور الـذي يحيـط بالتاج، 

علـى البوابـة الخارجيـة الضخمـة كُتبت آيـات قرآنية كآيات سـورة الشـمس كاملة، 

وسـورة الضحـى، وآية الكرسـي وسـور أخرى...

وانبسـطتْ أمامـي حديقة واسـعة، مزينة بالزهور يتوسـطها طريق مرصوف 

بالبلاط فـي منتصفـه قنـاة مائية طويلة، سـرنا على أحـد جانبيها نتبـادل الحديث، 

وأمامنـا يرتفـع )تـاج محـل( بقبابـه الأربع، وحتـى نصل باحتـه الخارجيـة كان من 

اللازم أن نصعـد درجـاً، حيـث انتشـر فـي نهايتـه النـاس، يخلعـون أحذيتهـم قبل 

الدخـول إلـى حـرم الضريـح، علـى مدخلـه الرئيسـي كُتبـت بخـط جميـل آيـات 

قرآنيـة مـن سـورة الضحى، وسـورة الليـل، وارتفـع بنـاؤه المرمري الأبيـض الجميل 

المتناسـق، كان المـكان يعجّ بالـزوار، تجولنا في ردهاته الواسـعة، عرض علينا أكثر 

مـن دليـل مرافقتنـا طمعاً »بالبقشـيش«، ولكننـا اعتذرنا بلطف. بنى )شـاه جهان( 

خامـس إمبراطـور مغولـي، هـذا الضريح الضخـم، لزوجته )ممتاز( التـي أنجبت له 

أربعـة عشـر ولـداً خلال عشـرين عاماً مـن حياتها معـه، طلَبتْ منه وهـي تحتضر 
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أن يبنـي لهـا ضريحـاً يخلدّهـا ويخلدّ حبّهما، وظـلّ الضريح يرتفع ببنائه، لسـنوات 

طويلـة أمـام عينـي الإمبراطـور المغولـي الـذي كان يراقـب البنـاء وهـو فـي قلعة 

جـده )أكثـر(، حتـى اكتمـل، كلف الكثير، وشـارك مئـات المهندسـين والبنائين في 

تشـييده، ورزح تحـت ثقـل حجارتـه الضخمـة آلاف العبيد، على جدرانـه الداخلية 

رسـومات وزخـارف ونقـوش مطـرزة بالحجـارة الكريمـة، وفـي القبـو داخـل التـاج 

قبـر )شـاه جهـان( وقبر زوجتـه، متجاورين، يجلس بينهما شـيخ يقرأ القـرآن أحياناً 

ويـوزع عقـود الياسـمين علـى النـاس الذيـن ينقدونـه بعض المـال، ونحـن نتجول 

فـي التـاج خرجنـا إلـى باحتـه الرئيسـية التي تطـل على أرض سـهلية جـرداء خلفه 

انتشـرت فيهـا المسـتنقعات، قالـت لـي: »يا له من أثـر بالغ الروعة، كم كان )شـاه 

جهـان( يحـبّ زوجتـه، وكـم وفى في تشـييده هـذا البنـاء لذكراها«.

- مـا مـن أثـر كبيـر فـي العالـم، إلّ وبنـاه الملـوك علـى أكتـاف العبيـد، قد 

يكـون هـذا رمـزاً للحـبّ، ولكـن الناس سواسـية فـي قبورهم بعـد المـوت. إنه أثر 

خالـد، بنـي فـوق جثتيـن، تنغـل فيهمـا الديـدان، كجثة فقيـر هندي..

قاطعتني: »نحن نحرق الموتى.. هو أمر غير قابل للطعن في ديانتنا..«.

- تبدين هندوسية متعصبة؟

- لست كذلك، ولكنني مع هذه العملية.

نظرتْ إلى ساعتها: »تأخّر الوقت علينا، إنها الواحدة«.

- حسناً.

ارتدينـا أحذيتنـا، واتجهنـا صـوب بـاب الخـروج، سـألتني فـي الطريـق: »ألا 

تحـبّ شـراء بعـض التحـف؟«.
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- قـد أرغـب بشـراء التحـف، ولكنها سـتثقل علـيَّ تحركاتـي في شـبه القارة 

الهندية..

ابتسمت: »معك حق..«.

كانـتْ تحـدّق شـاردةً فيمـا حولهـا ونحـن نقطـع الطريـق المزدحـم بالناس 

وحولنـا محلات تعـرض التحـف والهدايـا، سـألتهُا: »مـا بـك تبديـنَ حزينة؟«.

نظـرت إلـيَّ بعمـق ولـم تجـبْ.. ثـم سـألتني بعـد لحظـات: »هـل سـترحل 

اليوم؟«.

- أظن ذلك، أحسّ أنني أثقلت عليكم بإقامتي..

- كيـف؟! أعجـب بـك )راكيـش( كثيـراً، وقـد همس لـي قبل أن أخـرج أن لا 

أزعجـك وأوفـر لـك الراحـة التامة فـي جولاتك فـي )أغرا(..

كنـت أفكّـر بمغـزى تلـك الكلمـات وقـد أحسسـت أن همـاً يـؤرق الصبيـة، 

سـألتها: »ألسـنا صديقيـن؟«.

- أظن ذلك..

- إن كنت فعلاً تؤمنين بصداقتي رغم قصر مدة تعارفنا، حدثيني إذاً..

نظرت إلي بطرف عينها، ثم قالت بصوت خافت: »ماذا تقصد؟«.

- لا تنكـري يـا عزيزتـي، أنـت بحاجـة لمـن يقـف معك، أنـا متأكـد أنك في 

. محنة.

ظلـت مطرقـة وهـي تسـير بهـدوء، تابعـتُ كلامي: »أحـسُّ بأن فـي داخلك 

حزنـاً عميقـاً، تتمنيـن لـو أن أحـداً تثقين بـه يريحك مـن آثـاره البغيضة..«.

قالت أخيراً: »وما الفائدة؟«.
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- صحيـح، مـا الفائـدة وأنـا سـأرحل اليـوم، ربما، وأنـا الغريـب المتجول، قد 

أحسسـت بقربـي منـك رغـم ظـروف تعارفنا السـريع.. اسـمعي يـا )نيلام( سـأقول 

لـك شـيئاً، أنـت بحاجـة لإنسـان تثقيـن بـه وتلقيـن همومـك علـى صـدره، لسـت 

عابـر سـبيل منـذ أن أحسسـت بثقل رأسـك على كتفـي في القطار، هكذا ببسـاطة 

أشـعر أن لقاءنـا ليـس عابـراً.. آه لـو تعلميـن.. كأننـي أعرفك منذ سـنوات.. حلمت 

بـك قبـل أن ألقاك..

كنـا قـد وصلنـا إلـى موقـف )السـكوترات(، قالـت وقـد رغبـت فـي قطـع 

ينتظرنـا..«. الحديـث: »لنصعـد، أخـي 

- حسناً..

كان سـائق السـكوتر يعـرف الإنكليزيـة، تحـدّث معـي بـودّ يسـألني عـن 

مقصـدي.. أجابتـه )نيلام( بالهنديـة، نظـر مـن مرآتـه إلينـا بفضـول قبـل أن يديـر 

المحـرك وينطلـق، اسـتغربت منهـا سـبب كلامهـا بالهنديـة، كانـت فـي الطريـق 

شـاردة.. ويبـدو أن شـرودها قـد أنسـاها اتفاقنـا أن لا تتحـدث بالهنديـة..

أيقنـت أن أمـراً خطيـراً يشـغل بالهـا. خلال الطريـق حاولـت الحديث معها، 

كانـت تكتفـي بكلمـة محاولة عـدم فتح بـاب النقاش..

* * *

وصلنـا البيـت، أنقدت السـكوتر الأجـرة وصعدت خلفهـا الدرجـات القليلة، 

فتـح )راكيـش( البـاب باشّـاً كعادته سـألني: »كيـف؟ أقضيتمـا وقتاً ممتعـاً مع آثار 

)أغرا(؟«.

- نعم كان ممتعاً حقاً، )نيلام( فتاة ظريفة واسعة الثقافة..
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ابتسم بسعادة وقال: »الغداء جاهز، لا بدَّ أنك جائع..«.

- فعلاً..

أدهشـني صمـت )نيلام( وعـدم إجابتهـا عـن أسـئلة أحببـت طرحهـا، إلا 

باقتضـاب بالـغٍ، أخـذت أراجـع تصرفاتـي معهـا محتـاراً. كان الغـداء مكونـاً مـن 

الـكاري مع الدجاج والأرز المسـلوق، والشـاباتي، والخضـراوات المطبوخة.. وكانت 

زوجـة )راكيـش( تقـدم لـي الطعـام كل فتـرة لأنتقـي مـا أريـد..

صممـت علـى السـفر عصـر ذلـك اليـوم إلـى )أليغـار( التـي تبعـد نحـو 

السـاعتين ونصـف فـي الباص، حـاول )راكيش( إقناعـي بالبقاء لأيام أخـرى، ولكني 

اعتـذرت متعللاً بضيـق الوقـت. إذ إن مهامـاً أخـرى بانتظـاري، أوصلنـي حتـى 

)البـاص سـتان( بعـد أن ودعـت )نيلام( التي فشـلت فـي حبس دموعهـا، وضمت 

زوجـة )راكيـش( يديهـا وأحنـت رأسـها )رام رام جـي( بالـوداع المعهـود..

كان أمامـي ثلـث سـاعة قبـل أن تنطلـق الحافلـة، أصـرّ راكيـش علـى البقاء 

معـي حتـى )حركـة الحافلـة( حدثنـي عـن عمله فـي الجامعـة، وعن )نيلام( التي 

يحبهّـا، وطلـب منّـي أن أحدّثـه عنهـا، ومـا الفكـرة التي حملتهـا عنها.

- هي فتاة جيدة مثقفة كما قلت لك.

- ألم تلحظ أية تصرفات غريبة منها؟

- أبداً.. لماذا تسأل هذه الأسئلة؟

ارتبك في إجابته: »لا..لا.. لا شيء..«.

لـم أفهـم مغـزى إصـراره علـى أخـذ رأيـي بأختـه، وحيـن تحركـت الحافلـة 

فـي رحلتهـا البطيئـة وبعـد أن لوحـتُ لـه بيـدي مودعـاً، أخـذتُ أفكـر )براكيـش( 
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وسـبب كثـرة أسـئلته حول )نيلام(.. حاولت أن أشـغل نفسـي بالتطلع إلـى الركاب 

منهـم  وقـد وضـع كل  مـن وجوههـم  التعاسـة  تلـوح  الفقـراء،  مـن  ومعظمهـم 

»صرتـه« الكبيـرة أو حقيبتـه الثقيلـة قربـه والنسـاء يحملـن أطفالهـن وبعضهـن 

يتسـلين بتقشـير )المونفلـي( وأكلـه.. والمونفلي نوع من الفسـتق صغيـر الحب.. 

وقفـت الحافلـة مـرات عدة في الطريـق، والجابي ينتقـل بحقيبتـه الجلدية يجمع 

)روبيـات( قليلـة مـن الـركاب الذيـن يصعدون والسـائق يتحرك بسـرعة في طريق 

ضيـق ذي اتجاهيـن.. حاولـت إقنـاع نفسـي بـأن تعارفنا كان عابـراً، وأنـه بعد أيام 

قليلـة قـد أنسـاها، كنـت أغفـو على حركـة الحافلـة وأسـتيقظ على ضجـة الركاب 

الداخليـن والخارجيـن، ورنيـن جـرس الأبـواب، التي يشـدها الجابي الذي يحسـب 

. غلتّه.

تعطلـت الحافلـة فـي )هاتـراس( وهـي مدينـة صغيـرة تبعـد نحـو )20( 

كيلومتـراً مـن )أليغـار(، ظـل الـركاب ينتظـرون وكانـت الشـمس قـد جنحـت إلـى 

المغيـب.. أحسسـت بالملـل مـن الانتظار فقـررت الاتجاه صوب محطـة الحافلات 

القريبـة لأسـتقل حافلـة أخرى، أقلتني )ريكشـا( حاول سـائقها أن يتبـادل الحديث 

معـي وكنـت شـارداً قليلاً، وهـو يقطـع الطريـق، حيـن حانـت منّـي التفاتـة فـي 

أحـد الشـوارع إلـى مجموعـة مـن الفتيـات علـى شـكل نصـف دائـرة وقـد علـَت 

وجوههـنّ الأصبـاغ المختلفـة، وهـنّ يقفـن بثيـاب قليلـة نصـف عاريـات.. سـألت 

سـائق الريكشـا بالهنديـة: »ما هـذا؟«.

فغمزني وخفف سرعته: »فتيات للمغازلة يا سيدي، هل أقف؟«.

الشـبان  وبعـض  مفاتنهـن،  يعرضـن  وقفتهـن  فـي  وهـنّ  أتأمّلهـن  كنـت 
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والمـدة.. السـعر  عـن  حـوارات  الجميـع  بيـن  وتـدور  عليهـن،  يتفرجـون 

توقـف سـائق الريكشـا وقـد رآنـي أحـدّق بفضول، والتـفّ عدد مـن الفتيان 

الصغـار حولـي بإنكليزيـة ركيكـة: »أتريد فتاة؟ خمسـون روبيـة فقط؟«.

ربما لو كنت هندياً لوصل المبلغ إلى عشر روبيات..

- اختر أي فتاة يا سيدي..

قلت بالهندية: »لا..لا أريد..«.

الفتيـات يقفـن بـذلٍ، كسـيرات النظـر.. في )هتراس( شـوارع صغيـرة مليئة 

بأمكنـة الدعـارة، ويقصدهـا النـاس من القرى والمـدن المحيطة بها.. تحرك سـائق 

الريكشـا مسـرعاً علـى صراخـي وقـد كنـت أفكـر بالرقيـق الأبيـض الـذي تنتشـر 

تجارتـه فـي معظم البلدان الآسـيوية الفقيرة، )تايلاند - تايوان - إندونيسـيا - الهند 

- الفيليبيـن(، وصلـت محطـة الحافلات أسـأل عـن حافلـة تنقلنـي إلـى )أليغـار(، 

دلنّـي أحـد الشـبان علـى حافلـة كان نصـف الـركاب يقفـون فـي وسـطها، كانـوا 

محشـورين داخلهـا تمامـاً، وكانـت آخر حافلة، تعلقـت بالباب وقد بـدأتُ بالحركة 

كأننـي حصلـت علـى غنيمة.. وبعـد دقائق أخذ الـركاب ينزلون مـن المحطات في 

قراهـم المنتشـرة علـى الطريـق، وقبـل )أليغـار( بكيلومتـرات عـدة جلسـت على 

أحـد المقاعـد فـي المؤخّرة وأنـا متعـب تماماً..

* * *
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)6(

قـال لـي )محمـد أحمـد( مديـر بيـت الضيـف فـي )جامعـة أليغـار( وقـد 

حدثتـه عمـا رأيتـه في )هاتـراس(: »الفقر هو سـبب البلاء، تلجأ بعـض العصابات 

لخطـف الفتيـات الصغيـرات، ويدربونهـن علـى الرقـص والغنـاء والدعـارة حيـن 

يكبـرن، مـا شـهدتهُ ليـس سـوى أمر عـادي.. فـي )كلكتا( أماكـن خاصة تبُـاع الفتاة 

لتصبـح مُلـكاً لسـيدها مـدى الحيـاة.. طبعاً هـذا ممنوع ولكـن الهند ياسـيدي بلد 

كبيـرة غزيـرة السـكان، فقيرة أيضـاً..«.

- ألا يزال التجوال ممنوعاً في المدينة؟

- خلال الليل فقط..

- وما السبب؟

- الفتـن الطائفيـة، منظمـة الــ )أر.أس.أس R.S.S( وهـي المنظمـة التـي 

للهنـدوس،  الهنـد  تقـول  منظمـة  الفتـن..  )غانـدي(، هـي سـبب هـذه  اغتالـت 

تدعمهـا.. )الجاناتـا(  وحكومـة 

- كيف تثير هذه الفتن؟

- فـي )أليغـار( المحلات متلاصقة، هندوس، ومسـلمون.. تعتـدي على هذا 

وتوغـر صدر جـاره، وهكذا..

- حسناً في الغد سنزور المدينة إذن..
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- لماذا تستعجل زيارتها؟ لن تهرب منك.

أحضرَ الخادم الملتحي الشاي وهو يسلمّ. 

سألني )محمد أحمد(: »أتحبهّ بالحليب؟«.

قلت: »لا بأس..«.

انضمـتْ إلينـا نزيلـة إحـدى الغـرف، وهـي عجـوز في السـتين مـن عمرها، 

تعتنـي بولدهـا الوحيـد )مونـي( الـذي يـدرس الطـب وهـي زوجـة أسـتاذ وعالـم 

فـي ميكانيـك الآلات فـي )جامعـة لاكنـاز(، تعارفنـا سـريعاً، وبـدأت تتحـدث عـن 

ذكرياتهـا فـي لنـدن بينمـا كان زوجهـا يحضـر الدكتـوراه وهـي تعمل في السـفارة 

الهنديـة هنـاك.. ثـم أخـذت تتحـدث بـودٍّ عن )أنديـرا غانـدي( فقد عاشـت الهند 

فـي أيـام حكمهـا أيامـاً لا تنسـى، حتـى جـاء تجمّـع أحـزاب )الجاناتـا( اليمينيـة 

للحكـم، فبـدأت الفوضـى والاضطرابـات تـدب فـي المقاطعـات الهنديـة كافـة. 

 قلت لها مُعلقاً: »ولكنهم نجحوا في الانتخابات..«.

هـزت رأسـها: »نعـم، اسـتغلوا حالـة الطـوارئ التـي أعلنتهـا، وشـنوا عليهـا 

وعلـى حـزب المؤتمـر حربـاً إعلاميـة، فصدقهـم البسـطاء..«.

- ماذا عن )سانجي( ابنها؟

- ربمـا كانـت طريقتـه فـي التعتيـم غيـر صحيحة، رغـم اقتناعي الشـخصي 

بهـا، غـزارة السـكان وتكاثرهـم غيـر المحـدود خلـق مشـاكل كثيرة فـي بلادنا..

- تقـول المعارضـة إنـه كان يوقف حافلـة في أي مكان، ويدُخـل كل الرجال 

إلـى مسـتوصفات ميدانية لتجـرى عليهم عمليـات لا ينجبون بعدها..

- كلها أكاذيب، وادعاءات المعارضة لتشويه صورة )أنديرا(.
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ظـل الحديـث يـدور بيننـا حـول هـذا الموضـوع، حتـى حضـر البروفسـور 

)زيـدي( زوجهـا الـذي كان فـي زيـارة رئيـس الجامعـة فـي منزلـه، سـلمّ علـيَّ 

بترحـاب.. وشـرب الشـاي معنـا قبـل أن يدخـل وزوجتـه إلـى الداخـل..

بقيـت فـي الصالـة، أدخـن وأكتـب بعـض اليوميـات قبـل أن أدخـل إلـى 

غرفتـي لبعـض الوقـت حيـث جهـزت الشـبكة الرقيقـة فـوق السـرير وقـد ازدحم 

الجـو بالبعـوض كمـا انتشـرت في السـقف بعض الزواحـف الصغيرة مـن نوع »أبو 

بريـص« تطـارد البعـوض بألسـنتها الطويلـة..

تمـددت لدقائـق فـي السـرير، وعاودنـي طيـف )نيلام( يزيل عنّـي التعب، 

أخـذت أراجـع ذكرياتـي معهـا واختلطـت عليَّ المشـاعر حتـى غفـوت أخيراً..

* * *

 كنـت أجلـس فـي بيـت الضيـف نتحـادث أنـا و)محمـد أحمد(، حيـن قدم 

سـاعي البريـد وسـلمّ مديـر بيت الضيف رسـائل عدة وغـادر المكان علـى دراجته 

مودعـاً بعبـارات المجاملـة الرقيقـة مـن )محمـد أحمد(، قلب الرسـائل ثـم ناولني 

فيهـا عـن صحتـي  توقعـت، تستفسـر  )نيلام( كمـا  كانـت مـن  بطاقـة ملونـة.. 

وأحوالـي مـع عبـارات رقيقـة تحمـل فـي طياتهـا مشـاعر الـودّ، وتذكرنـي برحلـة 

القطـار الطويلـة والأحاديـث التـي تبادلناهـا، وتطلـب منّـي مراسـلتها.. وذيلـت 

البطاقـة بعبـارة »)راكيـش( يذكـرك كثيـراً وهـو معجـب بـك«.

كنت سـاهياً شـارداً أسـتعيد فـي ذاكرتي صورة )نيلام( المشـرقة والسـاعات 

التـي قضيناهـا معـاً حيـن نبهنـي )محمد أحمـد(: »أرجـو أن لا تكون هنـاك أخبار 

سيئة..«.
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- إنها من صديق يعاتبني لأنني لا أراسله..

بـدأ يحكـي لـي قصة عن أصدقائـه وعدد الرسـائل التي يتلقاها كل أسـبوع، 

وغـرقَ فـي تفصيلات شـردتُ عـن متابعتها وأنـا أفكر ببطاقـة )نيلام(.. كأنّ الفتاة 

ترغـب فعلاً بصداقتـي، ولـم يكن لقاؤنـا مجرد لقـاء عابر.

- هي بهي آكيلا آب؟ /أراك تجلس وحيداً يا أخ؟/.

علـى  جلسـتُ  )زيـدي(..  البروفسـور  زوجـة  مونـي(  )أم  السـيدة  كانـت 

الكرسـي المقابـل وهـي تريـح جسـمها المتعـب.. سـألتها: »لـم يعـد )مونـي( بعد 

مـن الجامعـة؟«.

- دروسه تمتد حتى المساء هذا اليوم، سيتغدى في الكلية.

ثـم تابعـت حديثهـا وهـي تتنهـد: »الشـمس دافئـة هـذا الصبـاح، أبلادكـم 

بـاردة؟«.

- أشهر الصيف ثلاثة فقط، وأشهر الربيع والخريف جميلة جداً.

- أتحبّ الخريف؟

- فصلٌ له عذوبته.. لماذا تسألين ونحن على أبواب الربيع؟

- أكـره الخريـف كثيـراً، حينمـا كنـت فـي لندن في سـفارتنا هنـاك أجهضت 

ولـدي الثانـي فـي تشـرين الأول وكنـت أراقـب الأوراق الصفـر وهي تتسـاقط من 

الشـجر، لذلـك أحـسّ بالكآبـة في هـذا الفصل..

أقبلـت علـى بـاب الحديقـة ريكشـا تقل فتـاة شـقراء ومعها حقيبـة ضخمة 

وراءها.

- زائرة جديدة، ترى ما جنسيتها؟
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قلت ضاحكاً: »ليست هندية طبعاً..«.

كانـت الزائـرة الشـقراء فتـاة كنديـة تشـتغل بالبحـث وتتقـن الأوردو إضافة 

لثلاث لغـات شـرقية أخرى هـي العربية والفارسـية والهندية وأربع لغـات أوروبية 

هـي الإنكليزية والفرنسـية والإسـبانية والألمانية.

كانـت )مارسـيا هرماتسـن( فـي نحو الخامسـة والثلاثيـن من عمرهـا عزباء، 

تتابـع بحوثهـا فـي )جامعة شـيكاغو( حول الصوفية وقـد أتت الهنـد لنبش الكتب 

القديمـة فـي مكتباتهـا والتعـرف علـى منابـع الصوفيـة الإسلامية فيهـا.. انضمـت 

علـى العشـاء وبـدأت تظهـر براعتهـا بالتحدث بلغتنـا العربيـة وبلهجاتهـا المحلية 

فـي مصـر وسـوريا والعـراق، لـم يخـف )محمـد أحمـد( امتعاضـه مـن وجودهـا 

بيننـا وقـال لـي: »إنهـا مدربة جيـداً، قدمت بتخطيط مـدروس لسـرقة مخطوطاتنا 

القديمـة، ومكتبـة )مولانـا آزاد( مشـهورة بمخطوطاتهـا الأثرية..«.

ورغـم أنـه كان كلامـاً سـابقاً لأوانه فقد دفعني إلى الشـكّ )بمارسـيا( خاصة 

حينمـا أوصلتهـا إلـى المركـز الأمريكـي للمعلومـات في )دلهـي( الـذي تقبض منه 

مرتبهـا الشـهري ومكافآتهـا.. وحينمـا تأخّـرتْ فـي الداخـل وكان )السـكوتر( يقف 

علـى بعـد أمتـار مـن المبنـى رغبتُ فـي اسـتعجالها فدخلتُ اسـأل عنهـا.. وحينما 

خرجـتْ صاحـتْ غاضبـة: »لمـاذا دخلـتَ إلـى هنا؟ المجـيء إلى هنـا ممنوع لأي 

أجنبـي مهما كانـت صفته..«.

نظـرت إليهـا بعمـق ولـم أتكلـّم.. وكأنما أحسّـتْ بمـدى ما تحملـه نظراتي 

مـن اتهـام صريح لهـا فسـارعت للاعتذار..

- نبهّنـي مديـر المراكـز والموظفـون فيـه إلـى ضـرورة السـرّية فـي دخولي 
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وخروجـي، وأن لا أصطحـب أحـداً معـي..

محاولاتهـا  رغـم  )مارسـيا(،  بعمـل  أفكّـر  وأنـا  الطريـق  طـوال  أتكلـم  لـم 

بالموضـوع.. التفكيـر  عـن  تبعدنـي  أن  المتكـررة 

وفـي الليلـة نفسـها أدرت معهـا حـواراً حول الصوفيـة، اكتشـفت من خلاله 

مـدى ضآلـة معلوماتهـا، وهـذا ما زاد من شـكوكي بمهمتهـا العلمية، كلمّـا حاولتْ 

أن تفسـر بهـا سـبب وجودها فـي الهند.

* * *

رغـم أن علاقتـي )بمارسـيا( لـم تتعـد علاقتـي بأية فتـاة أخرى، علاقـة عابرة 

سـريعة، فقـد تركـت فـي نفسـي أثراً سـيئاً عـن أولئك القادميـن من الغـرب الذين 

يحاولـون معرفة سـر السـحر الشـرقي وسـرقة آثـاره وتزويرها، وهـذه قضية مهمة 

جداً.

أرسـلت )لنيلام( رسـالة رقيقة أحكي فيها شـيئاً عن نفسـي، وحوت الرسـالة 

عبـارات الإعجـاب بهـا وبشـخصيتها.. ربمـا مجاملـة لرسـالتها ودعـوة للاسـتمرار 

بالمراسلة.

* * *

كنـت مشـغولاً فـي الجامعـة، وعـدت تعبـاً فـي ذلك اليـوم الذي لن أنسـاه، 

كان يومـاً ربيعيـاً مشـرقاً، الطيـور تغـرد، والطبيعـة مزدانـة بالخضـرة فـي حـرم 

)جامعـة عليكـرة( الـذي يعـد مـن أجمـل المناطـق الجامعيـة، فتحت البـاب وإذا 

برسـالة مـوزع البريـد داخـل الغرفـة، كانـت رسـالة سـميكة مـن )نيلام( فتحتهـا 

بلهفـة لأقـرأ بذهـول سـطورها.
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* * *
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)7(

أغرا- في 22 آذار 1983 

عزيزي،..

تلقيـت رسـالتك اليـوم، وأسـعدتني عباراتها كأنـك الحنان الـذي حُرمتُ منه 

فـي حياتـي، روت رسـالتك ظمئـي إلـى الإنسـان فـي معرفتـه وشـخصيته وحنانـه 

ولكنهـا أملـتْ علـي شـيئاً قاهـراً، أن أحكـي لـك كل شـيء عـن )نيلام( المعذبـة، 

)نيلام( التـي جـاءت إلـى هـذه الدنيـا تحمـل وزر الأجيال التي عاشـتها مـن قبل.. 

)نيلام( التـي وجـدت فيـك الصديـق العزيـز علـى القلـب، الأمـل النابـض بالحياة، 

نقطـة الضـوء فـي ظلام دامس..

كنـت صبيـة مدللـة لأب يعمـل موظفـاً فـي الدولـة وأم طيبـة ترعى شـؤون 

البيـت، وكنّـا وحيديـن أنـا وأخـي )راكيـش(.. وقـد أعطانـا والـدي الشـعور بالأمـن 

والحريـة التـي أحْسَـنّا اسـتخدامها كما أعتقـد، إذ إننا لم نخرج عـن الخط المألوف 

يومـاً، وهكـذا مـرت الأيـام وأصبحت صبيـة جميلة وكنت أسـمع عبـارات الإعجاب 

فـي كل مـكان، ولكـن ذلـك لم يجعلنـي مغـرورة متكبـرة.. وكان أبي يحبنّـي كثيراً 

ويبالـغ فـي تدليلـي، رغـم عـدم رضا أخـي )راكيـش( الذي قـال له يومـاً بحضوري: 

»قـد يفسـدُ دلالـكَ )نيلام(، حاول أن تخفـف منه«، ولكن أبي أجـاب حينها: »هذه 

الابنـة الجميلـة لـن تكـون مثل الأخريـات، إن وعيهـا المتفتح يمنعها مـن أن تغرق 
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فـي الغـرور والفسـاد«، نظـر راكيـش بعمق »أنـت محظوظة كثيـراً أيتهـا الصغيرة، 

وأرجـو أن لا يحـدث مـا يعكـر عليكمـا صفو هذا الحـب الأبـوي الممتاز..«.

وكنـت فـي نهايـة الماجسـتير، حيـن دخـل حياتنـا شـاب، أقـام علاقـة مـع 

أبـي، حيـث عرفـه على نفسـه علـى أنه ابن أحـد أصدقائـه القدامـى، وكان صديقاً 

عزيـزاً علـى والـدي، عملا معـاً في خدمة الحكومـة في ولاية )تاميلنـادو( الجنوبية 

لسـنوات عـدة، وكانـت علاقتهمـا وثيقـة، ومنـذ أن انتقـل والـدي إلـى )بوبـال( لم 

يعـد يسـمع أخبـاره وكان ذلـك قبـل عشـر سـنوات مـن دخـول هـذا الشـاب إلـى 

حياتنا..

كان شـاباً وسـيماً ومحدّثـاً لبقـاً، يعمل – كمـا عَرفّنَا على نفسـه - في إحدى 

الشـركات الدوليـة فـي )بومبـاي( وهـي شـركة نقـل بحـري معروفـة.. وأكثـر مـن 

التـردد علينـا، وكان )راكيـش( عندهـا يتابـع دراسـته العاليـة فـي )مانشسـتر( فـي 

بريطانيـا.. ولـم أكـن أجلـس معـه إلا فيما نـدر.. كان وثيـق الصلة بوالـدي، ويظهر 

احترامـاً كبيـراً لـه، وكان لطُفـه وكياسـته مثار إعجاب والـدي ووالدتـي، التي كانت 

تغَمـزُ لـي أحيانـاً مـن أنه شـاب مناسـب لـي وقد أصُبـحُ في بيتـهِ زوجةً سـعيدة.. 

ولكـن كنـتُ أعتبـره مجاملاً أكثـر من اللازم رغم محاولتـه جذب اهتمامي بشـتى 

الوسائل..

ولـم أسـتغرب يـوم فاتحني والدي برغبة )سـانجي( وهذا هو اسـم الشـاب، 

فـي الـزواج منّـي. وهـو ينتظـر رأيـي علـى أحـر مـن الجمـر.. قلـت لوالـدي: »وما 

هـو رأيـكَ أنت؟«.

قـال: »هـو شـابٌ جيد يـا ابنتـي وعائلته معروفـة، وكنّـا أكثر من الإخـوة أنا 
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ووالـده، وكان يدللـكِ كثيـراً ويصـرُّ على جلبِ الحلـوى والهدايا الصغيـرة دائماً لكِ، 

وفـي رأيـي لا ترفضـي هـذه الفرصة، فنحـن في حالة جيـدة الآن..«.

لـم أتـردد كثيـراً فـي اتخـاذ قـرار الموافقـة وأنـا أرى والـدي متعلقاً بـه إلى 

تلـك الدرجـة، وحـاز قبولـي على استحسـان والـدي والدعاء لـي بالتوفيـق. وهكذا 

تـم الـزواج، وأعطـاه والـدي خمسـين ألـف روبيـة واشـترى لـه سـكوتراً مـن نـوع 

)بجـاج( وكثيـراً مـن الهدايـا القيمـة الأخـرى.. وفـي حفلـة العـرس، فوجئنـا بعـدم 

حضـور أهلـه، وببرقيـة اعتـذار طويلـة مـن أنهما لـم يتمكّنـا من الحضور لأسـباب 

قاهـرة، وأنهمـا سـيأتيان لزيـارة الأهـل فـي القريب العاجـل، وبرر )سـانجي( عدم 

حضـور والديـهِ إلـى اشـتدادِ المـرضِ علـى والـدهِ وأنـهُ حالمـا يرتـاحُ قليلاً سـيأتي 

لزيارتنا..

كانـت حفلـةً صاخبـة، حضـر )راكيش( مـن بريطانيـا خصيصـاً، وكان صامتاً 

لـم يظهـر الرضـى علـى ذلـك الـزواج السـريع رغـم محـاولات والـدي ووالدتـي 

إدخـال البهجـة علـى قلبـه، لـم أفهم )راكيـش( في تلكَ الأثنـاء، وقد انزعـجَ كثيراً 

لعـدم حضـور أهـل )سـانجي( وبـدأ يعاملـه بفتـور إبان حفلـة الـزواج، ولكنه لم 

يظهـر أي شـيء لأهلـي.. وكنـتُ حزينةً جـداً وأنـا أزفُّ إلى ذلك الشـاب الغريب 

الـذي اصطحبنـي فـي مقصورة خاصـة إلى )بومبـاي(.. وكان فـي الطريق آية في 

اللطـف والكياسـة وهـو يحـاول بمـرح إزالة عبوسـي وحزني..

وصلنـا )بومبـاي(، واصطحبنـي إلـى بيتـهِ الكائـن فـي منطقةٍ معروفةٍ أشـبهَ 

بفيلا صغيـرة، صـرف الخادم الشـاب حـالَ مجيئه وصرنـا لوحدنا أخيـراً.. كان بارعاً 

فـي الغـزل، وكنـت خجلـى لدرجـة أنـهُ صـرحَ لـي بـأن خجلـي لا يطُـاق: »نحـن 
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زوجـان الآن حاولـي أن تسـايريني..«.

ولكنـي كنـتُ معـذورةً شـأن أيـة فتـاة تعيـش فجـأة مـع رجـل غريـب دون 

تجربـة سـابقة، ظللنـا علـى تلـك الحال أسـبوعاً، وبعـد نهاية الأسـبوع طلبـتُ منه 

مرافقتـي لعنـد أهلـي، فقال: تسـتطيعين الإبراق لهم أننا سـنأتي إليهم بعد عشـرة 

أيـام، لأن مديـر الشـركة وهـو من أصـل إنكليزي، قد أتـى الآن، في جولة تفتيشـية 

علـى الفـروع كافـة فـي المرافـئ الهندية ويحتـاج الأمر لأيـام عدة ولن يسُـمح لي 

بإجـازات إضافيـة حتـى يرحل مدير الشـركة..

وهكـذا أبرقـت لوالـدي، وكان )راكيـش( قـد عـاد إلـى )مانشسـتر(، بأننـي 

سـأحضر بعـد عشـرة أيـام كمـا قـال )سـانجي(.. وبعـد يوميـن قـال لي )سـانجي(: 

»سـأترك الخادمـة العجـوز عنـدك وسـأذهب فـي رحلـة عمـل إلـى )كلكتـا( لمدة 

يوميـن، لا تخافـي، حيـن عودتـي سـأحاول أخـذ الإذن باصطحابـك إلـى أهلـك«.

ودعنـي بحـرارة وهـو يكمـل: »هنـاك بعـض المال فـي الخزانة، تسـتطيعين 

اسـتخدام ماشـئت منـه إن احتجت..«.

وهكـذا سـافر )سـانجي(، وفـي مسـاء يـوم سـفره أتـت عجـوز كبيرة السـنّ 

كانـت تأتـي أحيانـاً إلينـا، وقالـت لـي إن السـيد كلفهـا أن تـرى حاجتـي وسـتنام 

عنـدي، وهكـذا باتـت ذلـك اليـوم، ثـم غـادرت ظهـر اليـوم التالـي بحجـة أنهـا 

سـتذهب للاطمئنـان علـى ابنها المصـاب بحادثة تحطم باص صدمه قطار سـريع.. 

وذهبـت وكنـت خلال تلـك الفتـرة أحـس بملـل غريـب، وخرجـت بعـد ذهـاب 

الخادمـة إلـى أمـام البيـت أتأمـل البيوت المحيطـة بنـا وكان في الجانـب المقابل 

عيـادة طبيـب، وخلفهـا يقـع منزلـه، كانـت هنـاك امـرأة فـي نحـو الخمسـين من 



53

د. طالب عمران

عمرهـا علـى بـاب العيـادة ترتـدي ثوبـاً أبيض، يبـدو أنهـا الممرضة، حيـن خرجت 

نظـرت ناحيتـي بفضـول شـديد وكانـت العيـادة خالية مـن الزبائن، انسـحبت إلى 

الداخـل وأنـا أحـس بنظراتهـا تلاحقنـي وعدت إلـى حالة الملـل ومرّ الوقـت بطيئاً 

مزعجـاً، ولـم تعـد الخادمـة العجـوز، وفـي نحـو الثامنـة وكنـت أغفو علـى الكنبة 

تحـت المروحـة والحـرارة شـديدة في ذلك الوقـت من أيار حيـن دقّ جرس الباب، 

تنهـدت بارتيـاح، لقـد عـادت العجـوز أخيـراً، فتحـت البـاب لأفاجـأ برجـل يحمـل 

فـي يـده صندوقـاً وهـو يدفعنـي ويقـول: »أنـا صديـق )سـانجي(، إنه في السـوق 

سـيعود خلال دقائق«.

طمأنتنـي هـذه الكلمـات قليلاً والرجـل الغريـب يتأمّلني: »جهّزي العشـاء، 

زوجـك جائـع جداً«.

نهضـت إلـى المطبـخ وأنـا أرى الرجل الغريـب يضطجع علـى الكنبة، وكنت 

غارقـة فـي العمـل حيـن فوجئـت بالرجل الغريـب يحيطنـي بذراعيه مـن الخلف: 

»نحـن وحيدان يـا حلوة..«.

انتفضت بين ذراعيه: »سيأتي )سانجي( وسأقول له..«.

انفجـر يضحـك: »)سـانجي( هـو الـذي أرسـلني إليك.. إنـه وغد حقيـر، لقد 

وقعـت يا حلـوة..«.

لا أسـتطيع أن أسـرد لـك تفاصيـل ما حدث، كانت سـاعات شـديدة القسـوة 

تحمّلـت خلالهـا الذل والضرب والإهانـة وكنت أحاول الصراخ فـي البداية لينقذني 

النـاس فـي الخـارج والضرب ينهـال عليّ قبـل أن يغمى عليّ أخيـراً، وحين صحوت 

كان الرجـل راقـداً فوقـي، وكنـت مغتصبة مهانة وثيابـي ممزقة، وهو يشـخر عارياً 
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ورأسـه فوق صدري..

دفعتـه عنّـي وشـعوري بالغثيـان وصـل حدّ الإقيـاء وظـل نائماً، وأنا أسـحبه 

عنّـي ملوثـة بعـارٍ فكّـرتُ كثيـراً أن أمسـحه بالموت.. دخلـتُ إلى الحمـام ألفظُ ما 

فـي معدتـي وأنـا مذهولـة، لم أعـد قادرة علـى التفكيـر الصحيح ودموعـي تنهمر 

مـن القهـر.. وضعـت ثوباً عليّ وسـرتُ متحاملة إلـى الباب والوقت يقـارب الفجر، 

لـم أجـدْ أمامـي سـوى العيـادة، كان ضـوء خفـي ينبعث منهـا، طرقتُ البـاب عدة 

مـرات قبـل أن تفتحـه لـي المـرأة الخمسـينية: »ماذا جرى لـك خير؟«.

بـدأت أجهـش ببـكاء لم أسـتطع إيقافـه لدقائق وهـي تهدئنـي دون نتيجة، 

حيـث أحضـرتْ لـي كاسـاً مـن المـاء وحبـة مُهـدّئ.. وهـي تمسـحُ علـى كتفـي: 

»حسـناً يـا بنيتـي أخبرينـي مـا جـرى لك؟«.

ولـم أدرِ كيـف سـردت لهـا قصتـي ودموعـي تنهمـر، عانقتنـي بحـزن وهي 

تقـول: »لقـد كنـتُ مسـتغربة وجـودك فـي هذا البيـت المشـبوه، لم أشـك لحظة 

مـن أنـك مُسـيرة دون أن تـدري إلـى هنـا، الحياة قاسـية يـا ابنتي والنـاس وحوش 

حيـن يستشـري بهـم الطمع«، ثـم ارتدت ثيابهـا وقادتني إلى الطبيـب العجوز في 

البيـت الخلفـي، كان مسـتيقظاً فـي ذلـك الوقـت، سـألني بعـد أن حكت لـه عنّي: 

»أتريديـن الذهـاب إلـى أهلك؟«.

أجابـت الممرضـة عنّـي: »لا أظـن أن هـذا مناسـباً لهـا الآن، يجـب أن ترتاح 

بضعـة أيـام قبـل أن تقـرر.. الحالـة التـي مـرت بهـا ليسـت سـهلة قـد لا يسـتطيع 

والدهـا أيضـاً تحمل ذلـك..«.

- حسـناً سأرسـلها إلـى مستشـفى الدكتـور )غوبتـا( حيـث تعمـل عنـده، 
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ثـم وجـه كلامـه لـي: »انسـي كل شـيء الآن وحاولـي أن تتأقلمـي مـع الظـروف 

الجديـدة«.

ثـم كتـب رسـالة سـريعة إلـى الدكتـور )غوبتـا( نفسـه يطلـب منـه إيجـاد 

عمـل لـي والعنايـة بـي مـا أمكـن، لأننـي ذات صلـة قرابـة وثيقـة بـه..

* * *

لـن أطيـل عليـك أيهـا العزيـز: أرسـلت بعـد أن أفقـت مـن الصدمـة رسـالة 

إلـى أخـي )راكيـش( فـي بريطانيـا الـذي أقبـل علـى جنـاح السـرعة إلـى عنوانـي 

يقتادنـي إلـى منـزل أهلـي وهو في حـزن لا يوصف، كانـت مفاجـأة مذهلة له أن 

يـرى مـا صنـع معـي ذلك النـذل )سـانجي( وتحـت إلحاحي لـم يقدم شـكوى إلى 

المحكمـة.. قلـت لـه: »لا أريـد فضيحة لأهلـي، يكفي ما تحملته مـن عذاب، حتى 

أحُمّـل أهلـي المزيـد منـه..« فرضخ مكرهـاً. كان مجيئنـا إلى البيـت مفاجأةً حاول 

)راكيـش( تبريرهـا، ولكـن بعـد أيـام عَلِـمَ أهلـي بالقصـة، فسـقطَ أبـي مـن هـولِ 

الصدمـة ولـم يمهلـه القـدر كثيـراً، حيـث أماته عـذابُ القلـبِ، أما والدتـي فهدّتها 

الفجيعـة أيضـاً ولكـن قدرتهـا علـى التحمّـل كانت أقـوى منه..

عـاد )راكيـش( إلـى بريطانيا ليكمل دراسـته التي أوشـكت أن تنتهي بعد أن 

حـاول كثيـراً اصطحابـي معـه، ولكن صحة والدتـي كانت تعذبني.. نحـن يا عزيزي 

عاطفيـون جـداً، وشـعبنا مسـالمٌ وديـع، ولكـن الذئـاب تنتشـر بيـن أفـراده أحياناً، 

لأن عقوبـة الجريمـة عندنـا أقـل بكثير من مـدى فداحتهـا وتأثيرها..

أطلـتُ عليـكَ كثيـراً وأعلـم أن اعترافي لـك بما أحمله مـن آلام ضروري جداً 

لتتعـرف علـيَّ ولتدخـل إلـى عمـق حياتـي.. فأنـا مشـدودةٌ إلـى نبُلـك وعاطفتـكَ 
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بِربـاطٍ لسـتُ أدري مـاذا أسـميه كأنـك حُلـمٌ صـافٍ أتى يضُـيء ظلمـة حياتي؟ أم 

لعلـه الإحسـاس بالحاجـة إلى إنسـانية الإنسـان التـي فقدتها؟

كنـت فـي )بوبـال( فـي زيـارة أهـلِ زوجـة )راكيـش(، فوالدهـا مريـضٌ جداً 

ويحبـه )راكيـش( كثيـراً، وأحـبَ اصطحابي إلى هنـاك لأن صحةَ زوجتـهِ وحملها لا 

يسـمحُ لهـا بالسـفرِ الطويل.. وكانـت مقابلتنـا لكَ صدفـةً مُذهلة..

لـي بمراسـلتك وأن تجيـب علـى رسـائلي مهمـا كانـت  أرجـو أن تسـمحَ 

الظـروف..

أتمنّـى لـك السـعادة وأطيـب التمنيـات.. فـي هـذه  عيـد )الهولـي( غـداً 

المناسـبة..

المخلصة نيلام
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كنـتُ مذهـولاً وأنـا أتابـع سـطورَ الرسـالة التـي حَـوت تفاصيـل لـم أكـنْ 

أتوقعهـا علـى الإطلاق. )نيلام( الجميلـة المثقفـة، كانـت ضحيـةَ خدعـة، وخدعة 

قـذرة، كثيـراً مـا تتكـرر فـي الهنـد مـن أجـلِ المهـر، ومـن أجـل المـال..

انتابتنـي مشـاعرُ شـتى وأنـا أعيدُ الأحـداثَ التي جـرت، وأتخيـّل )نيلام( في 

مأسـاتها المرعبـة كحمامـة مذبوحـة تتخبط بين يـدي القدر..

لـم أسـتطع الإجابـة عـن رسـالتها إلا بعـد يوميـن، حيـثُ كتبـتُ لها رسـالةً 

التناقضـات  هـذه  وأن  بالأحقـاد،  المأفـون  الوضيـع  العالـم  بهـذا  فيهـا  أعُزيهـا 

الموجـودة لا تلغـي دور الإنسـان الواعـي، وهـي فتـاة فـي مقتبـلِ العُمـر لا يزال 

أمامهـا الكثيـر مـن التجـارب المؤسـية والمفرحـة أيضـاً، وأن العالـم ليـس ضيقـاً 

وكثيـرات غيرهـا خُضـنَ هـذه التجربـة وخَرجـنَ أشـدَّ عِنـاداً.. أيـام كثيـرة مـرت 

علـيَّ وطيفهـا لا يفـارق خيالي، هل هو إحسـاس بالشـفقة والرثـاء؟ أم أن عاطفة 

إنسـانية تملكتنـي؟

* * *

سـافرت كثيـراً فـي شـهر نيسـان التالـي وعشـت أيامـاً مـع عائلة فقيـرة من 

المزارعيـن فـي إحـدى القـرى، كانـت التجربـة مذهلـة لا يمكـن تصوّرهـا، عاملني 

أفرادهـا بالكياسـة وكانـت نقـودي القليلـة التـي كنـت أنفقهـا أحيانـاً عاملاً مؤثراً 
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معي.. ليتفاعلـوا 

وفـي إحـدى الليالـي كنـتُ أنـامُ علـى سـطح البيـت فـي القريـة التابعـة 

لـ)ميريـت( وهـي مدينـة ليسـت بعيـدة عـن )أليغـار( كثيـراً. صحـوتُ فـي الليـلِ 

علـى ثقـلٍ يربـضُ فـوق صـدري، نتـرتُ الغطـاءَ بعنـفٍ لأجـدَ أفعى سـوداء مرقطة 

تنسـلُ علـى السـطح وجلدهـا يلمع تحت ضوء القمـر، خِفتُ كثيراً وأتى )كيشـور( 

وهـو اسـمُ الفلاح صاحـب البيـت علـى صوت الضجـة يستفسـر عن السـبب ولما 

قلـت لـه »ناغيـن« /أفعى/، انحنى وهو يضـمّ يديه ويقول بخـوف »آه.. بغوان«/يا 

اللـه/. فـي الصبـاح قررت الرحيل وكان )كيشـور( في الحقل، أسـرعت ابنتهُ الصبية 

ترجونـي أن أبقـى، كان كثيـراً مـا يطلـب منهـا أن تكبس قدمـي وأنا متمدد سـاعة 

الظهيـرة، ولكـن الرثـاء والشـفقة كانـا يمنعانـي من تركهـا تقوم بذلـك العمل..

كانَ )لكيشـور( أربعـة صبيـان أصغرهـم فـي الرابعـة وأكبرهـم فـي الثامنـة 

إضافـةً لثلاث فتيـات، حيـث كانـت الكبـرى فـي سـنّ الرابعـة عشـرة وكان الأبُ 

مهمومـاً يجمـع مهورهـن وقـد أسـرّ لـي بذلـك ولـم أدرِ مـا أفعـل ولكنـي أعطيتهُ 

مئـة روبيـة فـي النهايـة لمسـاعدته وأنـا أعتـذر، كنت كثيـراً مـا أفكّر )بنيلام( وأنا 

أتأمّـل الصبيـة. هل سـيقوم أحـدُ المُخادعين الشُـبان بخـداع والدها أيضـا؟ً ولماذا 

مثـل تلـكَ المشـاكل تـزدادُ بكثـرة دون رادع؟

اضطـررتُ إلـى البقـاء حتـى ظهـر ذلـك اليـوم لأودع الأب الـذي كان يحملُ 

مِحراثـه عائـداً وهـو يسـوق أبقاره..

كنـتُ فـي حالةٍ يرُثـى لها من الإحسـاس بالغثيان وأنا أعيشُ بيـنَ الجواميس 

وقطعـان الذبـاب والبعـوض والسـواقي كريهة الرائحـة والطعام بالتوابل والماسـالا 



59

د. طالب عمران

الـذي كنـت أتـذوق القليـل منـه.. كثيراً مـا فكـرت بمذكـرات )بابلو نيرودا( شـاعر 

تشـيلي المشـهور وقد كان سـفيراً لبلادهِ في الهند وقد سـجلَ انطباعاتهِ عن أولئكَ 

البسـطاء المسـحوقين.. كمـا خاضَ تجربة ممارسـة الجنس مع إحـدى المنبوذات.. 

وقـد وصفهـا ككائـن حـي يتقبّل مـا يمُلى عليـه دون اعتـراض حتى دون إحسـاس 

في أشـدّ القضايا حساسـيةً بالنسـبة إلـى المرأة.

مشـيتُ إلـى محطـة القطـار قـربَ القريـة و)كيشـور( يلاحقنـي ليطمئـنَ 

علـى سـهولة رحيلـي، وصعـدت فـي قطـار )باسـانجور( أردأ أنـواع القطـارات فـي 

الهنـد، وبقيـت محاصراً بين أشـباه البشـر المسـحوقين مـن المرضى والمشـوهين 

والجوعـى، نحـو السـاعة حتـى وصلـتُ )دلهـي(.. مـن )دلهي( انتظـرتُ قليلاً قبلَ 

أنْ أسـتقلَّ القطـار إلـى )أليغـار(، حيـث التقيـت ببعض الشـبان العرب مـن اليمن 

والسـودان.. كنـتُ أراقـبُ خلالَ الفتـرة التي اسـتغرقها القطـار إلى )أليغـار( وهي 

نحـو السـاعتين امـرأة منبـوذة مـع صبييـن عارييـن وسـخين، أحدهمـا يجلسُ في 

حضـنِ أمّـه يسـحبُ ثديهـا المتهدل يمتصّـهُ وعمرهُ يزيـدُ عن أربعِ سـنوات والآخر 

يلعـب قـربَ بـابِ الممـر بشـكلٍ صاخـب، وكل من يـروح ويأتـي قربهم يتحاشـى 

ملامسـتهم، كانـت امـرأة محطمـة تماماً، راضيـة، مقطوعـة، خائفة، بوجهٍ شـوهتهُ 

عـوادي الزمـن والصبيـان يلعبـان يخرجـان ثديهـا دونَ أن يباليا بشـيء.. ولم يغبْ 

ذلـك المنظـرُ عـن عينـي حتـى توقـف القطـار في إحـدى المحطـات فنزلـت منه 

الصبيين.. مـع 

* * *

وصلـتُ )أليغـار( وصادفت رسـالتين من )نيلام(، كانت الرسـالة ذات التاريخ 
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المُبكـر مليئـةً بعبـارات الودِّ والمحبة والشـكر علـى مجاملتي الرقيقة كما سـمّتها، 

أمـا الثانيـة وكان تاريخهـا بعـد أسـبوعٍ مـن الأولـى فكانـت تستفسـرُ عن الرسـالة 

الأولـى هـل اسـتلمتها أو لا؟ ولمـاذا لـم أرد عليهـا؟ لم أنتظـر كثيراً فبـادرتُ لكتابة 

رسـالة أعتـذرُ فيهـا عن تأخّري في اسـتلام الرسـالتين، لأننـي كنتُ خـارجَ )أليغار(.. 

ولـم تخـلُ الرسـالة من عبـارات المجاملة الرقيقـة والدعوة للوقوف مـن جديد في 

وجـه تيـار الزمـن والتحـدي، ومـن أنهـا سـتجدُ فـيَّ صديقـاً ودوداً يعينهـا فـي أيةِ 

لحظـةٍ تحتاجني.

كنـتُ أفكـر فـي السـبب الـذي دعـا الصبيـة إلـى الإصـرارِ على مدِّ جسـور 

المـودة معـي وأنـا الغريـب عـن قومهـا وعـن وطنها. هـل تجد فـيَّ أملًا إنسـانياً 

افتقدتـه فـي أبنـاءِ قومهـا؟ أمْ أنَ هنـاك سـبباً آخر؟

وبعـد يوميـن اسـتلمتُ رسـالة مـن )راكيـش( يدعوني فيهـا لزيارتهـم ويلحُّ 

علـيَّ الدعـوة، مُكثـراً مـن عبـارات المـودة.. وكنـت أفكـر بزيارتهـم ربمـا لأشـبع 

رغبتـي برؤيـة )نيلام( بعد أن عرفـتُ قصتها.. وكيف سـتتصرفّ معي مـن جديد؟!

* * *
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انتابتنـي المشـاعرُ وأنـا أسـتقلُّ البـاصَ العتيـق المتعـب متجّهـاً نحـو )أغرا( 

فـي طرقـاتٍ وعـرةٍ صعبـة، وبيـن بيوتـات القروييـن والفقـراء والمقاهـي المغطاة 

بالقـش وقطعـان الجواميـس السـابحة فـي البـرك القذرة.

وصلـتُ عنـد الظهـر إلى )أغرا( وقـررتُ أن أتنـاول الغذاء في الخـارج، وكان 

غـداءً خفيفـاً نباتيـاً و)أغـرا( تعـجُّ بالسـياح مـن مختلـف الأصقـاع الذيـن حضـروا 

لرؤيـة آثارهـا الجميلـة البديعـة، وتاجهـا المذهـل بفنـهِ العريق كإحـدى العجائب 

السـبع التـي كانـت فـي العالـم حتى القـرن الماضي.. في نحـو الثالثة كنـتُ أطرقُ 

بـاب )راكيـش( الـذي هـرعَ إلـيَّ يسـتقبلني بحفـاوةٍ بالغـةٍ.. وخلفهُ كانـت )نيلام( 

بلباسـها البيتـي البسـيط، تسـعُ ابتسـامتها العالـم، بـدت سـعيدة وهي تسُـلمّ عليَّ 

لأدخـلَ الصالـة وأسـلمّ علـى زوجـة )راكيـش( التـي ضمـت يديهـا محييـةً وهـي 

تنحنـي حسـب الطريقة الهندوسـية.

سـألني )راكيـش( عـن الغـداء، فقلـت له إننـي تناولتـه، فأبـدى انزعاجه من 

ذلـك وقـال: »قـد لا يكـون طعامنا مُناسـباً ولكننا سـنجتهد في تقديـم الجيد منه«.

قلـتُ ضاحـكاً: »لـم أشـأ إزعاجكـم وقـد أتيـتُ فجـأةً لزيارتكـم والاطمئنـان 

. عليكم«

قالتْ: »ألم نتفقْ أننا سنلغي عبارات التكليف بيننا؟«.
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قلتُ: »حسناً إذاً أريدُ أن أشربَ الشاي..«.

- بالسرعة الممكنة، ومع الحليب طبعا؟ً

كانـت )نيلام( قـد اختفـت داخـل البيـت ولـم أرهـا إلا بعـد دقائـق وقـد 

ارتـدت لباسـاً جميلاً وهي تحملُ صينية الشـاي. أحسسـتُ بالغبطة وغـرور الرجلِ 

فـي داخلـي. أنـا المقصـود بهـذه الزينة السـريعة، كل ذلـك لأجلي إذن؟ مـا أعرفه 

أن الزيـارات العاديـة لا تدفـع النسـوة الهنديـات ليغيـرن أزياءهن إلا في اسـتقبال 

ضيـوف فـي مناسـبة مـا كالأعيـاد أو الأعراس.

حدّقـتُ إلـى وجههـا الصافـي بعمـقٍ كانـت تختلـس النظـر إليَّ وأنا أرشـفُ 

الشـاي وقـد أشـعلتُ سـيجارة.. همسـتْ: »لا تـزال تدخن؟«.

- وماذا أفعلْ؟ لم أتخلصْ من هذه العادة السيئة بعد..

دخلنـا فـي حـوار سياسـي مع )راكيـش( حول الأوضـاع في الهنـد، والصراع 

الـذي بـدأ بيـن السـيخ و)أنديـرا غاندي( وقـد خرجوا مـن جحورهم بمسـاعدات 

خارجيـة لإعلان انفصـال )البنجـاب( عـن الهنـد، متحدّيـن )أنديرا غانـدي(، التي 

وقفـت بعنـفٍ فـي وجـهِ حركتهـم. كانت )نيلام( صامتـة تتأمّلنا دونَ أن تشـارك 

فـي الحديـث، وبعد دقائق اسـتأذن )راكيـش( لأن عنده تصحيـح مذاكرت لطلابه 

ودخـل إلـى مكتبـه: »سـتملأ لك )نيلام( الجو حكايـات وأحاديـث جميلة..«.

كانـت زوجتـه فـي الداخـل مـع الطفليـن. وبقينـا أنا و)نيلام( وحدنـا. قلت 

لهـا مداعبـاً: »تبدين جميلـة بهذا السـاري..«.

كانـت ترتـدي سـارياً من الحرير الأخضـر المزخرف بالورد. أطرقتُ مبتسـمةً 

بخجـل. وحـطَّ بيننا الصمت، كنتُ أتأملها بعمق وهي تتحاشـى نظراتي: »رسـالتكِ 
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جداً..«. جميلةٌ 

نظرتْ نحوي بحزنٍ: »ولكنها مؤلمة..«.

- لا تقولـي ذلـك، الحيـاة لا تخلـو مـن الأحـزان، وإنْ خلـتْ مـن الأحـزان 

والآلام أصبحـت الحيـاة فارغـة بلا معنـى..

همستْ: »فرحتُ كثيراً بمجيئك إلينا..«.

- وأنـا ازددت إعجابـاً بـك، بعـد أن فتحـت لـي صـدرك، أتعلميـنَ.. تبديـن 

جميلـة جـداً رغـم الشـحوب الـذي يغلـفُ وجهـك.. قولي لـي: »لا تزاليـن تفكرين 

بتلـك الأيـام المزعجـة حتـى اعتـراكِ هذا الشـحوب؟«.

أجابـتْ بخفـوت: »ومـاذا أفعـل؟ لا أسـتطيعُ أن أنسـى.. كانـت الفاجعـةُ 

قاسـيةً، أليـس كذلـك؟«.

اقتربـتُ مـن كرسـيها و«قرفصـتُ« أمسـك بأصابعهـا: »اسـمعي يـا عزيزتي، 

انسـي كل شـيء وفكّـري بالحاضـر الجميـل، والمسـتقبل الملـيء بالأمنيـات..«.

- أتعتقدُ أنني قد أشهدُ أياماً جميلة قادمة؟

- بالطبع. أنتِ صبيةٌ حلوة، معرفتك واسعة وثقافتك ممتازة..

تنهـدت: »آهٍ أيهـا العزيـز، أنـت لا تعـرف مجتمعنـا هنا، إنه شـديد القسـوة 

فـي معاملته لمثـل حالتي«.

ربـتُ علـى كتفهـا وأنا أنحني نحوها: »سـأجعلكِ تنسـين التفكير بمثل هذه 

الاحتمـالات الموحشـة كونـي معي يا )نيلام(، وحاولي أن تسـاعديني لأخرجكِ من 

كابوسـكِ المرعب، أرجوكِ«.

نظـرتْ إلـيَّ بعينيـن مخضبتيـن بالدمـع، وقـد انبعـث منهما بريـق العاطفة 
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الـذي نـادراً مـا رأيتـهُ فـي عيني المـرأة، إلا المـرأة التي يكـوي الحـبُّ قلبها..

سـمعتُ وقـعَ خطـواتٍ فرجعتُ بسـرعةٍ إلى مكاني وقد اختلجت المشـاعر 

فـي صـدري، دخلـتْ امـرأة )راكيش( تقُـدّم الحلـوى والكعك مع القهـوة بالحليب، 

سـألتها عـن الأطفـال فقالـت لـي: »إنهـم بخيـر«، وبـدأت تتبـادلُ الحديـثَ مـع 

)نيلام( بالهنديـة، كان حديثـاً خاصـاً يـدورُ حـولَ المـرض والأدويـة، وغابـت قليلاً 

وأحضـرت لهـا حبوبـاً مـدورة لتتناولهـا، بـدا علـى )نيلام( الامتعـاض حينهـا، ولكن 

نظـرةً سـريعةً إلـى عينيّ جعلهـا تتناول منها حبتيـن وهي تغمغم: »لمـاذا تصرّون 

علـى إشـعاري أننـي مريضة؟«.

قالـت زوجـة )راكيـش( حينهـا: »يجب أن تتناولـي الدواء في حينـه، صحتكِ 

بخيـر ولكنـك بحاجـة لرعاية.. أكَّدَ لـكِ الطبيب مـراراً ضرورة تنـاول الدواء«.

سألتهُا: »هل كانت مريضة؟«.

لنزلـة معويـة  تبـدو عليهـا، تعرضـت  التـي  القـوة  قالـت: »)نيلام(، رغـم 

شـديدة وأهملـت نفسـها كثيـراً قبـل أن نكتشـف مرضهـا.. ألا تـرى شـحوبها، إنـه 

الإهمـال الـذي سـمحَ للمـرض أن يستشـري«.

قلـتُ: »لمـاذا لا تكترثيـن يـا )نيلام(؟ المـرضُ ليـس لعبـة والحيـاة جميلة.. 

لمـاذا لا نـُداري أنفسـنا مـن مصائبهـا وخصوصـاً إذا كانـت لدينـا القـوة لمجابهـة 

المصائـب..«. تلك 

أطرقـتْ دونَ أن تنطـقَ لفتـرةٍ قصيرة، ثم همهمت: »حسـناً لا داعي للمزيد 

مـن المحاضـرات حـول الحياة الجميلة، كلكم تشـتركون في الإلحـاح عليَّ للوقوف 

فـي وجـه الزمـن وتحديه.. وأعلـم أن هذا من حرصكم ولكنني لا أشـكو من شـيءٍ 
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بالفعل..«.

- إذاً نفذي تعليمات الطبيب على الأقل..

- طيب.. هأنذا أتناولُ الدواء..

خرجـتْ زوجـةُ )راكيـش( بعدمـا ألحّتْ علـيَّ لأتنـاولَ الحلـوى والقهوة قبل 

أن تبـرد، قلـتُ )لنيلام( وأنـا أضـعُ يـدي علـى ظهرهـا ملاطفـاً: »لا تنزعجـي، إنـه 

عليك«. الخـوف 

قالت: »أعلمُ.. ولكنني أكرهُ الدواء كثيراً«.

- ليـس مـن مريـضٍ يحبُّ الـدواء.. شـعورهُ المعروف بالقـرف تجاهه يجعله 

يحـاول التقليـل منـه ما اسـتطاع رغم أن هذا خطأ جسـيم..

- اتركنا من هذا الحديث وحدثني عنكَ، كيف خطرَ على بالكَ أن تزورنا؟

لـمْ أرغـبْ أن أقـول لهـا إن أخاهـا دعانـي مُلحّـاً، فقلـتُ مُجاملاً وأنـا أتذكرُ 

نظراتهـا المحبـة: »إنـهُ الشـوقُ يا نيلام..«.

أحطتهـا بذراعـي وأنـا أدفع رأسـها إلـى صدري مغمـوراً بعاطفة جياشـة وأنا 

أرى الصبيـة متعلقـة بـي تحاولُ أن تنشـئ علاقة تنسـيها الماضـي ومتاعبه.

لـم تنفـر منّـي وإنمّـا غمـرت رأسـها فـي صـدري وهـي تبكـي: »لا أدري 

مـا الـذي جعلنـي أتعلـّقُ بـكَ، لأولِ مـرة فـي حياتـي أحـسُّ أننـي أمـرُّ بتجربـةٍ 

فريـدة، هـل يمكـن أن تخُلـقَ عاطفـة بهـذه السـرعة؟«.

وكأنها انتبهت لنفسها فانسلت من حضني: »أوه لقد بردت القهوة«.

تناولـتُ قطعـةً مـن )الغولابـي( وهو نوع من الحلوى بشـكل كـرات صغيرة 

بلـون إسـفنجي قاتـم ولبهُ بلـونِ الحنطـة. ربما من أجـودِ الأصناف التـي تقُدم في 
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البيوت..

)راكيـش(  تـركَ  كأنمـا  المتلاصقيـن  مقعدينـا  فـي  جديـد  مـن  جلسـنا 

وزوجتـه المجـالَ لنـا لنتبـادل المـودة ولـم أسـتطع فهـم سـبب دفعه لـي للقّاء 

مـع )نيلام( وإقامـة علاقـة سـوى رغبتـه فـي جعلهـا تنسـى الماضـي المزعـج 

الـذي مـرتّْ بـه وتقريبهـا مـن جديـد مـن الإيمـان بالإنسـان وقيمـهِ وأخلاقـهِ، 

ولكـن هـل بإمكانـي تحقيـق هـذا الهـدف؟

بـدأتْ تسـألني عـن حياتـي الشـخصية وعلاقاتي ونـوع الحياة التي نعيشـها 

فـي بلادنـا.. ثـم دخلنـا فـي حـوار حـول الأسـاطير والديانـات والروابـط الروحيـة 

وفهمـتُ أنهـا تؤكّـدُ علـى أنهـا ليسـت متعصبـة لدينهـا وأن الديـن علاقة إنسـانية 

وأخلاقيـة فـي نظرهـا. وليسـت مـع الغلـو فـي التعصـب الـذي يقتـل الإحسـاس 

الإنسـاني، ويقـزم جوهـر العلاقـات بيـن النـاس كمـا أرادهـا الخالـق عـز وجـلّ..

فـي نحـو الرابعـة والنصـف دخـل )راكيـش( مـن جديد، وبـدأ يسـألني أيضاً 

عـن أخبـاري ومغامراتـي في شـبه القـارة الهنديـة.. وخرجتْ )نيلام( تحمل صينية 

الحلـوى والقهـوة، لتعـدّ لنـا الشـاي. فسـألته بهـدوء: »)نيلام( مريضة كمـا عرفت، 

أمرضهـا صعب؟«.

قـال مُرتبـكاً: »التهابـات فـي الجهـاز الهضمـي، أهملتهـا، ولكـن العلاج قـد 

يعجّـل فـي شـفائها، تعلـم كـم هـي غيـر مباليـة فـي هـذه النواحـي..«.

وكأنمـا أراد أن يؤكّـد مـدى وثاقـة صلتـي بهـا. فـأردفَ قائلاً: »تعـرف كـمْ 

أحبهّـا؟ هـي أعـزُّ شـيء فـي الوجـود، وقـد هدّتنـي المتاعـب التـي مـرتّ بهـا، قد 

أحكيهـا لـك فيمـا بعـد..«.
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لـم يكـن يعلـم علـى مـا يبـدو برسـالة )نيلام( المطولـة لـي.. قلـتُ: »تبدو 

الآن فـي أحسـن حـال..«.

- ولكنهـا فقـدتْ إلـى حـدٍّ مـا ثقتها بالإنسـان، أرجـوكَ سـاعدها لتعيدَ هذه 

الثقـة، هـو أمرٌ مهـم جداً لحياتها ومسـتقبلها، لا أريدها أن تصُبـح منطوية معقدة 

وقـد كانت تمأل الجو بهجـة وحبوراً.

***
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)10(

خرجنـا فـي المسـاء فـي جولـةٍ فـي )أغـرا( بصحبـة )راكيـش( وزوجتـه.. لم 

أكـنْ أنتبـهُ كثيـراً للأمكنـة التـي نمـرّ بهـا، كان كل همـي منصبـاً على )نيلام( التي 

بـدأت عاطفـة مـا تنتابنـي نحوهـا.. هـل هـي الشـفقة، أم الحب؟

عذبنـي هـذا السـؤال طويلاً، ولكن وجـه )نيلام( العـذب وتعلقها بي جعلني 

أحـسُّ بميلٍ فسّـرتهُ بالحب، وكانَ الجوابُ الحاسـم الـذي اقتنعتُ به أخيراً..

عُدنـا مـن الجولـة وقـد ازددتُ قرُبـاً منهـا، وهـي ذاهلـة عـن كل شـيءٍ إلا 

عنّـي.. كيـفَ لـي أن أرضـي تعلـق الصبيـة بـي وقـد فاضـت عيناهـا بالحـب؟

فـي الليـل سـهرنا تحـتَ ضـوء القمـر وانسـحب الجميـع مـن حولنـا، ونحن 

نتحـادث فـي أمـورٍ شـتى ولـمْ أملـك إلا أن أجلسـتها علـى ركبتـي وأركنـتُ رأسـها 

إلـى صـدري وهـي غارقـةٌ فـي سـعادة عذبتنـي كثيـراً فيمـا بعـد.. كان جسـدها 

الدافـئ فـي حضنـي يشـجع فيَّ رغبـة الإغراق فـي المغامـرة، ولكن براءتهـا كانت 

تمنعنـي أن أمـدَ يـدي إلـى هـذا الكنـز الجميـل لأخـدش حيـاءه.. حتـى الثالثـة 

صباحـاً اسـتمرت جلسـتنا الهادئـة، وحينمـا انتبهنـا للوقـت نهضنا، كما فاتها شـيء 

أن تلقـي علـيَّ تحيـة الـوداع، شـددتها من يدهـا وغمرت وجههـا بالقبـل فانفلتت 

تعـدو كالغـزال الشـارد إلـى داخـل البيت وهي تمسـحُ وجهـي بأصابعها بسـرعة.. 

معتذرة..
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نمـتُ سـعيداً فـي تلـك الليلـة ولـم أصـحُ إلّ في التاسـعة على صـوت حركة 

الشـارع القريـب، كنـتُ وحيـداً في الصالة لم يشَـأ أحـدٌ إزعاجي في تلك السـاعة، 

حينمـا أحـسَّ مـنْ في البيـت أنني اسـتيقظتُ، قادتنـي )نيلام( إلى الحمـام، وحين 

عودتـي كانَ الفطـور الشـهي فـي انتظـاري. كان )راكيـش( قد خرج إلـى عمله منذ 

الثامنـة، وزوجتـه مشـغولةٌ بأطفالهـا وليـس سـوى أنـا و)نيلام( التـي بالغـت فـي 

العنايـة بـي لدرجـة أننـي طلبـت منهـا الكـفّ عـن هـذه المبالغـة فلسـتُ غريباً.. 

كانـت ترتـدي لباسـها الهندي - الشـروال والفسـتان السـماوي، ثم الشـال الخفيف 

الأبيـض - وتتحـرك كالنحلـة تمأل علـيَّ الأفق محبة وسـعادة..

كان مـن المقـرر أن أغـادرَ )أغـرا( في الحادية عشـرة صباحاً مـن ذلك اليوم 

ولكـن )نيلام( أصـرتْ أن أبقـى حتـى مجـيء )راكيـش( وهـي تقـول بـدلالِ الأنثى 

وحنانهـا: »سـيحزنُ )راكيـش( إذا رحلـتَ دونَ أنْ تـراه.. ألا تسـتطيع البقـاء حتـى 

الظهـر، ألا أسـتحق منـكَ أن تؤجـلَ رحيلكَ لسـاعتين؟ أنـا أرجو منك البقـاء.. أليسَ 

لرجائـي أهميـة عندك؟«.

- حسـناً.. تعلميـن أن أعمـالاً كبيـرة تنتظرنـي، يعزُ علـيَّ فرُاقـك.. ولكن كما 

ترغبيـن سـأبقى حتى عـودة )راكيش(..

.. قادتنـي مـن يـدي إلـى الشـرفة  بـدت سـعيدةً وقـد عرفـتْ تأثيرهـا علـيَّ

المُطلـّة علـى الحديقـة الداخليـة.. حيـثُ أجلسـتني علـى الكرسـي وأنا منقـادٌ لها 

دونَ أن أبـدي مقاومـة.

أحضـرت لـي الشـاي مـن جديـد وبعـض الحلويـات، وجلسـت إلـى جانبـي 

وسـألتني فجـأة: »ألا تفُكـر بالرحيـل مـن الهنـد؟«.
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نظـرت إليهـا مليـاً: »لا أفكّـرُ بذلـك الآن، عنـدي عمـلٌ كثيـر يتطلـّب منّـي 

البقـاء لأشـهر أخـرى، وأنـتِ جـزءٌ هـام مـن عملـي، لـن أرحـل قبـل أن أسـوي كل 

هنا«. شـيء 

أطرقـتْ خجلـى، كنـتُ أعرفُ أن أسـئلةً كثيرة تتـوارد في ذهنهـا، لم تتمكن 

مـن طرحهـا حتى الآن سـألتها: »ألم تـري بلداناً غيـر الهند؟«.

- لا.. قـال لـي )راكيـش( قبـل أيـام »البلـدان الأخـرى متعبـة، الحيـاة فيهـا 

معقـدة وتحتـاج لصبـرٍ دؤوب وعمـلٍ متواصـل ليعيـش فيهـا الإنسـان..«.

- يقصـد بذلـك الـدول الصناعيـة الأوروبية وأمريـكا، لكن الإنسـان المتفوق 

له حقـوق كثيـرة هناك..

وهكـذا انتقـلَ الحديـثُ بنـا إلـى أمـورٍ شـتى، وكان لهُ طابـع الجديـة، وبدت 

)نيلام( مهتمـةً بفحـواه.. ولـم يقطعـهُ سـوى وصـول )راكيـش( الـذي أبـدى سـروره 

لوجـودي، وإصـرار )نيلام( على إبقائي. ثم اسـتأذن ليبدل ملابسـهُ وشـدتني )نيلام( 

مـن يـدي لندخـلَ البيـتَ، فاحتويتهُـا بيـن ذراعـي وسـرحتْ أصابعـي علـى وجههـا 

وعنقها وظهرها قبل أن تلتقي شـفاهنا.. انفلتت منّي سـكرى وهي تغمغم: »سـأعدُ 

فرة..«. السُّ

تناولنـا غـداءً متنوعـاً، وكانـت زوجـة )راكيش( قد أعـدتْ لنا حلـوى خاصة، 

وتمنّـى علـيَّ )راكيـش( ونحـنُ نتنـاولُ الشـاي أن لا أطيـلَ الغيبـة: »تعلقنـا بـكَ، 

أصبحـت واحـداً منّـا حـاول الاتصال بنا باسـتمرار، نترقـب زيارتكَ بفـارغِ الصبر..«.

قـرر )راكيـش( اصطحابـي إلـى المحطـة بعـد وداع حـارٍ مـع )نيلام( التـي 

همسـت في أذني أن لا أتأخّرَ عليها. كنتُ شـارداً و)راكيش( يتبادل معي الحديث 
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فـي طريقنـا إلـى المحطـة: »يبـدو أن الأمـر أصبحَ جديـاً فعلاً، إنهم يصـرّون على 

توثيـق ارتباطـي بهـم، يعنـي أن العلاقـة مع )نيلام( لم تعـدْ علاقـةً عابرة..«.

رغـم إحساسـي الغريـب نحو )نيلام( بالمحبة ولكن لم أفكـر حتى الآن بأن 

أرتبـطَ معهـا بربـاطِ الزواج، وهو مـا أراه الآن يشـغلُ فكرَ )راكيـش( وحتى )نيلام( 

نفسـها.. شـعرتُ بالحيـرة تتملكنـي وأنا أسـمع )راكيـش( يهمسُ في أذنـي قبل أن 

أصعـدَ البـاص: »أرجـوك ابـق على اتصـال مع )نيلام( هـي بحاجة ماسـة إليك«. 

* * *
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)11(

تحـرك البـاص بنـا، خارجـاً مـن )أغـرا(، ولـم أكن أرى شـيئاً من حولـي، كنت 

مشـغول الفكـر شـارداً أفكّـر بهـذه العلاقـة التـي فرضـت علـيَّ نوعـاً مـن الارتباك 

الـذي لـم أكـن أرغـب فيه..

وصلـتُ )أليغـار( فـي المسـاء وكنـتُ متعبـاً، اغتسـلتُ مـن التـراب والعرق 

وحاولـت النـومَ دون جـدوى، كانـت الحيـرة والقلـق يسـيطران عليَّ وأنا أسـترجعُ 

ذكرياتـي مـع )نيلام( تلـكَ الفتـاة المقهـورة التـي رأت فـيَّ حُلمـاً بالخلاص. كيف 

سـأتصرف فـي المسـتقبل معهـا؟ هـل أتابع علاقتـي؟ هل أنسـاها؟ وهـل بإمكاني 

نسـيانها؟ فعلًا 

خرجـتُ أتمشـى فـي حديقـة بيـتِ الضيـف وأنـا أدخـنُ وسـمعتُ بعـد 

لوحـدك؟«. »سـاهرٌ  نسـائياً:  صوتـاً  لحظـات 

كانت الفتاة الكندية )مارسيا(.. قلتُ: »نعم..«.

- لم تستطعْ النوم؟ يبدو أنك مشغولٌ بقضيةٍ ما..

- الحياةُ هكذا يجبُ أن ينشغلَ الإنسان بقضاياها المعقدة..

- أنت في مشكلة إذن؟

لـم أرغـبْ فـي فتـحِ قلبـي لهـا: »ليسـت بالشـكل الـذي تتصوريـن، أفكّـرُ 

بالسـفرِ إلـى إمـارة )بوتـان( القريبـة مـن الهنـد..«.
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كانـت الفكـرة تشـغلني مـن قبـل فعلاً. أشـارت إلـيَّ أنْ أجلسَ علـى مقعدٍ 

قريـب مـن مقعدهـا: »أتعلـمُ أنني سأسـافر إلى )دلهـي( غداً مع بعـض الأصدقاء، 

ونحـن مدعـوون لاحتفـال خـاص فـي سـفارة )بوتـان( بعـد غد. لـم لا ترافقنـا، قد 

يسـاعدك حضـورك للاحتفـال فـي معرفة الكثيـر عن )بوتـان(..«.

- ولكني لستُ مدعواً..

- ليسوا معقّدين من هذه الناحية، يمكنكَ المجيء إن رغبت.

- ومنْ هم الأصدقاء الذين سيرافقونك؟

- بعض الطلبة العرب..

دُهشـتُ لهـذهِ الجملـة، يبـدو أنهـا نفـذتْ بيـن العربِ أيضـاً، أليسـت أنثى 

ومتحـررة؟ لمـاذا لا تنفـذُ إذن؟ 

- حسناً، سأرافقكم.

- غـداً سـنذهبُ إلـى )دلهـي( بقطـار )الاسـام ميل إكسـبريس( في السـاعة 

الثانيـة والنصـف، مـن الأفضـل أن تكـون معنا.

- سأفكّرُ في الأمر.

- أتشربُ الشاي؟

- ولكنَ الخدمَ نائمون، والمطبخُ مغلق..

- سأتدبرُ الأمر..

* * *

  سـهرنا معـاً حتـى سـاعة متأخّرة فـي الصالة الواسـعة في المبنـى نتحادثُ 

بالعربيـة وأحيانـاً بالإنكليزيـة وكانـت تتقـنُ اللهجات العربيـة تقريبـاً، دون لكنة.. 
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كانـت مغامِـرة كثيـرة الاطلّاع تعلـمُ الكثيـر عـن حكومـات المنطقـة وسياسـاتها.. 

وحيـنَ بـدأتْ تحكـي عـن الصوفيـة قلـتُ لهـا: »لا تـزال معلوماتك قليلـة في هذا 

الموضوع..«.

فأجابـت: »أحـاولُ أنْ أزيدهـا وقـد عثـرتُ علـى كتـبٍ كثيـرة تبحـثُ فـي 

الصوفيـة فـي مكتبـة الجامعـة، طلبـتُ مـن المشـرفين تزويـدي بنسـخٍ مصـورة 

عنهـا..«.

- منذ كم من الوقت لمْ تذهبي إلى أمريكا؟

- منذ حوالي سنة.

- لا شكَّ أنكِ تقضينَ أوقاتاً ممتعة.

- أحيانـاً، وأحيانـاً أخـرى يـكاد الملـلُ يقتلنـي.. مـن الصعـب أنْ تعثـرَ فتـاةً 

مثلـي علـى صديـقٍ دائـم. وهـذا مـا يجعلنـي أبحـثُ باسـتمرار عـن صداقـات 

جديـدة. وهنـا قـد يحالفنـي الحـظ أحيانـاً..

- الزواجُ ليسَ مُستحباً لمن في مثل حالتك..

- أعتقد أنني لن أتزوج..

- لماذا؟

- لم يعد سني صغيراً على الزواج؟

- ألا تحسينَ بالحاجة لأطفال يملؤون حياتك؟

- لا أحـبُّ الأطفـال. عندمـا أرى أطفـال أخـي وهـم كثيـرو الحركـة يصيحون 

ويزعقـون وينشـرون الفوضـى فـي البيـت أكـرهُ أن أتعامـل معهـم. بعـض النسـاء 

يفضلـن مثـلَ تلـك الحيـاة. أمـا أنـا فلا..
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- وماذا تريدين من الحياة؟

- أن ألتقي بالناس، أتعرف عليهم، أكتب البحوث، أسافر إلى بلادٍ جديدة.

- قد تتعبين يوما؟ً

- لن أتعب إلا بعد سنواتٍ طويلة.

- وماذا ستعملين عندها؟

- أبحثُ عن حياةٍ هادئة خالية من الصخب.

- في بيتٍ بارد لا رجلَ فيه ولا أطفال.. إنها حياةٌ مخيفة..

 ويبـدو أنهـا تأثـرت بكلامـي، فقالت بعد فتـرة صمـت: »لا أدري، ربما أغيّرُ 

رأيي بعدَ سـنوات«.

وأحبتْ أن تغيّر الحديث فسألتني: »أليس لديكَ صديقة؟«.

- بالطبع لديَّ أصدقاء من الجنسين.

- أقصد صديقة خاصة؟

شرد ذهني فوراً إلى )نيلام(: »نعم«.

- حدثني عنها.. نحن نقطع الوقت..

- لا أعتقـد أننـي أحـبُّ التوغـلَ في الحديـثِ عن خصوصياتـي، ولكنْ يمكن 

القـول إنها فتـاةٌ رائعة.

- تبدو محظوظاً، أطمحُ كثيراً أن ألتقي برجلٍ أنسجمُ معهُ تماماً..

- في مثل حالتك، يبدو هذا الطموح مستحيلًا..

لـم أبـغ متابعـة الحديـث، نهضـتُ وأنـا أتمتـم: »تأخّـرَ الوقـت، يجـبُ أن 

نذهـبَ للنـوم«.
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ويبـدو أن جملتـي السـابقة عـن الطمـوح قـد أثـّرت فيهـا، فقالـت محاولـة 

الاسـتمرار فـي الحديـث: »ألا ترغـب فـي تبديـل صديقتـك؟«.

- لم أرَ منها ما يسيئني حتى أبدلها.

همستْ بأنوثة: »أيمكن أن تعدّني صديقةً إضافية؟«.

لـمْ أكـن فـي وضـعٍ نفسـي مُلائـم للعبـث معهـا وقضـاء الليـل بصحبتهـا، 

فقلـتُ: »قـد نعالـج الأمـرَ غـداً، أنـا متعـبٌ قليلاً..«.

- أرجوكَ ابقَ لبعض الوقت..

ولكنـي كنـت عنيـداً، وقـد قفـزت إلـى ذهنـي صورتهـا تنتقـل مـن رجـلٍ 

لآخـر، ثـم ألقيـتُ عليهـا التحيـة بـأن تمنيـتُ لهـا ليلة سـعيدة كنـت أعلـم أنها لن 

تنعـم بهـا.. وقـد رفضتهـا.. وحيـن دخلـتُ غرفتـي رأيتُ كـم كانت تدخـن بعصبية 

وانزعاج..

* * *
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)12(

صحـوتُ فـي الصبـاح علـى الرجـل العجـوز يحُضـرُ لـي الفطور إلـى غرفتي 

تتبعـه )مارسـيا(: »أريـد أن أتنـاول القهـوة معك..«.

غسلت وجهي وعدتُ لأراها تصبُّ القهوة وقد أشعلت سيجارتها.

- هل نمتَ جيدا؟ً

- كنتُ متعباً.. غفوتُ سريعاً..

- أمـا أنـا فانتابنـي الأرق، مـاذا قـررتَ بشـأنِ السـفر إلـى )دلهـي( اليـوم؟ 

يمكنـكَ أن تسـتفيدَ مـن حفـلِ الغـد عندمـا تسـافر إلـى )بوتـان(..

- حسناً سأذهبُ اليومَ معكم..

تناولـت فطـوري وارتديـت ثيابـي سـريعاً وأوقفـتُ )ريكشـا( وأنـا أقصـدُ 

الجامعـة ورافقتنـي حتـى مبنـى مكتبـة )مولانـا آزاد( علـى أن نلتقي فـي المحطة 

فـي السـاعة الثانيـة..

مـرَّ الوقـتُ سـريعاً، وأنـا أدرسُ المراجـع العديـدة، محـاولاً اسـتخلاص نتائج 

جديـدة تفيدنـي فـي الأطروحـة التـي أحضرهـا، اسـتأذنتُ أسـتاذي المشـرف فـي 

السـفرِ لأيام عدة، وأحضر لي )عبد السلام( المسـتخدم في القسـم غداءً سـريعاً..

وفـي الثانيـة كنـت أسـتقلُّ )ريكشـا( فـي الطريـق إلـى المحطـة، تعرفـت 

لـدى وصولـي على )رعـد( و)حسـين( و)أسـعد( و)هـادي( و)إبراهيم(، وكانـوا عرباً 
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يدرسـون الهندوسـية والعلـوم فـي جامعـة )أليغـار( مـن البحريـن والعـراق.. وكانوا 

يلتفـون حـول )مارسـيا(.. يتبادلـون معهـا حديثـاً عـن المتاعـب فـي الهنـد، خاصـةً 

والمحطـة مليئـةٌ بالذبـاب وأفـواج المنبوذين فـي كل مكان منهـا.. والروائـحُ القذرة 

تـكاد تركـم الأنوف.. شـاركتهم بالحديـث وأمضينا وقتاً مملاً حتى حضر )لاسـام ميل( 

الـذي تأخّـر عن موعده نحو السـاعة. انتقينا أمكنةً شـاغرة في عربـة الدرجة الثانية، 

وانزويـتُ مـع )هـادي الوديـع( وهو عراقي من مدينـة )البصرة( يحدّثنـي عن )فينا( 

وهـي فتـاة مـن )موريشـيوس( تـَدرسُ الطـبّ في جامعـة )دلهي( وقـد توَلـّهَ بحبّها، 

وبادلتـهُ الحـبّ أيضـاً. أخرجَ من جيبـهِ لفافةً صغيرةً بها قطعة خضـراء تبدو كقطعة 

حجـرٍ رسـوبي.. أحرقهـا بعـودٍ مـن الكبريـت، ثـم فتتهـا فـي التنبـاك الـذي أخرجـهُ 

مـن سـيجارةٍ بفلتـر وبعـد أن مـزجَ الخليـط جيـداً.. بدأ يدخلهـا إلى ورقة السـيجارة 

الملفوفـة مـن جديـد حتـى أفرغها كلهـا ببراعـةٍ، فلقد امتزجَ الحشـيش مـع التنباك 

جيـداً، ثـم أشـعلها وبـدأ يمجهـا بشـغفٍ وانتشـرت الرائحـة فـي المقصـورة، رائحـة 

جميلـة، والدخـان الأبيـض الكثيـف ينتشـر معهـا. سـألته: »أليـس ممنوعـاً تدخيـن 

الحشـيش فـي القطارات هنـا؟..«.

 قال: »في الهندِ كل شيءٍ مسموح به شرطَ أن لا تؤذي أحداً«.

ثم التفت إليّ: »جرّبه، له نكهة جميلة«.

سألتهُ: »وما الذي يحُْدثهُ بكَ الحشيش من تأثير؟«.

- عندمـا »ننسـطل« ننسـى واقعنـا، لو تعلـم المتاعب التي نمرُّ بهـا، الحربُ 

مسـتمرة والقصـف مسـتمرٌ على البصرة ولا أخبار أو رسـائل من الأهـل ونتدبرُ أمر 

بصعوبة.. النفقات 
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وشـاركه )أسـعد البصـراوي( الأحاسـيس نفسـها، ثـم أردفَ يكمـل حديـث 

)هـادي(: »قـد لا يبـدو الحشـيش حلاً للمشـكلة ولكـن قـد يجعلـك تنسـى علـى 

الأقل«.

كانت الحربُ العراقية الإيرانية في ذلك الحين في أوج اشتعالها..

حزنـتُ كثيـراً وأنا أتأمّلُ الشـابين اللذين يبدو أنهمـا في مرحلة ضياعٍ حقيقي.. 

وشـاركَ )رعد( و)حسـين( في جزءٍ من الحديث، وطالبت )مارسـيا( بسـيجارة حشيش 

جديدة لفّها )أسـعد( هـذه المرة ببراعة...

ومـرَّ الوقـتُ، ولعبـوا الـورق، وشـاركتهم قليلاً، ولكننـي لـم أكـنْ مسـتمتعاً 

وقـد أحزننـي واقـع هـؤلاء الشـبان الذيـن ينشـدون المتعة والسـلوان عن مشـاكل 

يمـرون بهـا. ولـم يكـن )حسـين( وهـو مـن البحريـن قلقـاً مثلهـم، كانـت الأموالُ 

تصلـه بانتظـام، والـدهُ يشـغلُ منصباً في )جامعـة البحرين(، وله بحـوثٌ في تاريخ 

ر لـي أن ألتقيـهِ بعـد فتـرةٍ قصيرةٍ فـي جامعـة )أليغار(، وقـد كان من  العلـوم، قـُدِّ

طلابهـا قبـل عشـرين عاماً..

لـدى وصولنـا إلـى )محطة دلهـي الجديـدة( افترقنا حيث ذهبوا مع مارسـيا 

إلـى بيـت الطالـب العربـي فـي منطقـة )جوربـاغ 78(. وذهبـتُ إلى بيـتِ الطلبة 

الدولـي لأقضـي الليـل عندَ صديـقٍ من )البوكمال( شـرق سـورية يحُضّـر الدكتوراه 

فـي )جامعـة دلهـي(. حيث اجتمعـت بآخرين حضـروا جميعاً إلى )دلهـي( لقضاء 

أيـام عـدة قبل بـدء امتحاناتهـم العملية.

* * *
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فـي )التوريسـت كامب( فـي )دلهي( وهـي منطقة كبيرة مخصصة للسـياح 

يقيمـون فيهـا داخـل غـرف، أو خيـام بأسـعار رخيصـة.. ويأكلـون فـي مطعمهـا 

ويرقصـون ويغنـون فـي حديقتهـا الكبيـرة. اجتمعـتُ فيهـا مـع نمـوذج آخـر مـن 

الطلبـة العـرب، )محيـي الديـن( الـذي يـدرسُ الطـبّ فـي )الباكسـتان( حضـرَ مع 

صديقـة لـه مـن )هولنـدا(، كان متعلقاً بها لدرجـة الهوس، وكانت تسـتمتعُ برفقتهِ 

وهـو يشـتري لهـا الهدايا ويقيـمُ لها الحفلات ويدعوهـا للفنادق الضخمـة للرقص 

وتنـاول الطعـام، صـرف الكثيـرَ مـن الأمـوال ليشـدها إليـه وقـد التقيـا فـي فنـدقٍ 

ضخـم فـي )كراتشـي(، ومـن ثـم بدأت عمليـة مطاردتهـا مـن )كلكتا(، إلـى )كوالا 

لامبـور( إلـى )بانكـوك(، أخيـراً إلـى )دلهـي( سـألته: »ماذا تريـدُ منها؟ هـل ترغب 

بالزواج؟«.

قال سارحاً: »أحاول أن أقنعها بذلك، وهي تصرُّ على الصداقة..«.

وبـدأ يحكـي لـي عـن شـجاراتهِ الصغيـرة معهـا، كان غيـوراً ولم تكـن تحبّ 

ذلـك منه..

- كنـتُ كالحبيـسِ فـي قفصٍ منَ الفولاذ في )كراتشـي( المنغلقـة المتزمتة.. 

حتى التقيتُ بهـا أخيراً..

- وماذا عن دراستك؟
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- عندما أستقرُّ معها، سأتفوق..

كان يتبـادل القبلات معهـا علـى مرأى مـن الجميـع، كأنما يؤكد علـى قربها 

منـهُ، وسـيطرته عليهـا، وكنـت أعتقـدُ أنهـا تقضـي معـه الوقـت مسـتغلة تعلقـهُ 

المَرضـيِّ بها كشـرقي محـروم، ولن ينجحَ في شـدها إليه للزواجِ كمـا كان يطمح...

انتشـرت ظرافـات الشـبان والفتيـات مـن أوروبـا بملامحهـم الضائعـة وهـم 

يدخنـون الحشـيش ويرقصـون ويغنـون ويتبادلـون العنـاق مـع بعضهـم، بعضهـم 

وَشَـمَ علـى يديـه وصـدره »لا تصنـع حربـاً، اصنـع حبّـاً، السلام لا الحـرب«، قلوب 

موشـومة تخترقهـا سـهام. شـبان شـعورهم طويلـة وذقونهـم أيضـاً، يرتدونَ ألبسـة 

لا تـكادُ تسـترُ عوراتهـم، وفتيـات يلبسـن ألبسـة مضحكـة مزريـة أحيانـاً بأشـكال 

مسـتهترة، تبـدو القـذارة عليهـن، يدُخّـن الحشـيش أيضـاً، ويتبادلـن الضحـكات 

المسـتهترة العابثـة، وبعض الشـبان الأفغان بملامحهم الخشـنة يسـاومون السـياح 

علـى قِطـَعِ الحشـيش وقـد برعـوا فـي الإتجار بـه وتهريبـه، وبعضهم يبيـعُ الأفيون 

والكوكائيـن والهيروييـن بأسـعار كبيـرة..

حكـى لـي أحد الشـبان مـن )ألمانيـا الغربية( ولم تكـن ألمانيا قـد توحّدت 

فـي ذلـك الحيـن أنـهُ يحضر خصيصـاً للهند ليهـرب قطعة مـن الهيروييـن المغلفة 

بالفضـة، يبتلعهـا قبـل دخولـه الطائـرة، وحيـن يصل يطرحهـا مع فضلاتـه دون أن 

تتأثـر بمسـيرتها عبـر جهـازه الهضمـي بفضـل غلاف الفضـة الكتيـم.. وأنـه يأخـذ 

حينمـا يسـلمّ البضاعـة علـى القطعة الواحـدة سـتة آلاف دولار، وهو مبلـغ يكفيه 

ليحيـا لأشـهر عدة...

وقـد بـَرَعَ المهربـون في اسـتخدامِ طـرقٍ جديـدة. وعندما تكتشـفُ طريقة 
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مـن قبـل الجمـارك الهنديـة يسـتنبطون طريقـة أكثـرَ دقـة ومهـارة. وكذلـك الذين 

يهربـون الذهـبَ إلى الهند، وقـد تمكنت إدارة المكافحة الهنديـة من القبض على 

عـددٍ كبيـرٍ مـن المهربيـن مـن بينهـم عـرب كان بعضهـم يضـع قطعاً مـن الذهب 

فـي صندلـه المجـوف، اكُتشـفَ أمرهُ بسـبب مشـيته المتعثـرة وكان بعضهـمُ أيضاً 

قـد حشـا مؤخرتـه بكيلوغـرام مـن الذهب، وقد كشـفها الجهـاز الـذي أزّ وهو يمرّ 

علـى جسـمه، وعندمـا طلبـوا منـه خلـع ملابسـه ظـلَّ الجهـازُ يئـزُّ حيـث كشـفوا 

مـكانَ الذهـب، وقـد انغمـس بعـض الطلبـة العـرب فـي تنـاولِ المخـدرات حتـى 

أصبـحَ ذلـكَ جـزءاً مـن حياتهـم، فأدمنوهـا وانتهـى أغلبهم نهايةً سـيئة..

فـي المسـاء زُرتُ بيـتَ الطالـبِ العربـي فـي )دوربـاغ 78(. وكان )هـادي( 

سـكراناً يبكـي وقـد أخبرتهُ )فينا( أنَ أهلهـا قرروا أن يزوجوهـا بـ)راجو( زميلها من 

)مورشـيوس( ويـدرسُ الطـبَ معها وأنها لا تحبّـهُ وتفضلُ عليه )هـادي( ويجب أن 

يقـررَ مصيرَ علاقتهما بسـرعة..

- مـاذا أفعـل؟ مـن أيـن لـي المـال الكافي لأتزوجهـا؟ إذا خرجـت عن طاعة 

أهلهـا فسـيحرمونها من المصـروف أيضاً..

- حاول نسيانها يا صديقي.. ليسَ الأمرُ في يدك..

»فينـا الحبيبـة قطعـةٌ مـن القلـب، إن خرجت منـهُ ذَبلَُ ومـات«، هكذا كان 

يـردد وهـو يتنـاولُ سـجائرهُ الممزوجة بالحشـيش ويمجها بشـغفٍ ودموعه تنهمر 

مـن عينيـه كالطفـل.. وفـي تلـك الليلـة لم يذهـبْ معنا إلى حفـلِ سـفارةِ )بوتان( 

كمـا لـم يذهبْ )أسـعد( أيضـاً، وبات فـي المستشـفى بعدما حـاول الانتحار وظلَّ 

)أسـعد( إلى جانبه..
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كانـت سـفارةُ )بوتـان( تقع علـى طريق )فرنـت فيهار( في منطقة )شـاناكيا 

بـوري( حيـث بقيـة السـفارات.. وهـي منطقـة واسـعة بهـا طريـقٌ عريـض واسـع 

تنتشـر سـفارات الـدول المختلفـة علـى جانبيـه.. ومـن أضخـم السـفارات فيـه 

سـفارة الباكسـتان، والسـفارة الأمريكيـة والسـفارة السـوفييتية.. دخلنـا إلـى البنـاء 

الخلفـي للسـفارة، واسـتقبلتنا مجموعـة مـن الفتيـات والملحـق الثقافـي، حيـث 

انتهـى بنـا المسـير إلـى قاعـة واسـعة انتشـر فيهـا النـاس مـن الجاليـة البوتانيـة.. 

وتتميـز وجوههـم عـن وجـوه الهنـود فهـي أقـرب إلـى السـحنة الصينيـة، كانـوا 

لطفـاءَ جـداً، سـرعان مـا اندمجنـا معهم في حفلٍ مسـلٍّ اسـتمرّ حتـى الفجر وكان 

)رعـد( و)مارسـيا( ملتصقيـن طـوال الوقت في عنـاقٍ يتبادلان القبلات على أنغام 

الموسـيقا الصاخبـة أحيانـاً والهادئـة أحياناً أخرى، وقـد أصرّ الملحـق الثقافي على 

اشـتراكي فـي اللعـب الجماعـي الخـاص بالشـعب البوتانـي، حيثُ تشـابكت أيدي 

النسـوة والفتيـات فـي حلقـةٍ داخليـة أحاطـت بهـا حلقةُ الشُـبان في رقـصٍ خاص 

علـى أنغـامِ الموسـيقا فـي صالـةٍ مجـاورةٍ للصالة الرئيسـية..

وفـي نحـو الثالثـة حدثت مشـاجرة داميـة بين بعض الشـبان، ورغـمَ تدخل 

الملحـق الثقافـي فقـد امتـدت المشـاجرة إلـى آخريـن وانسـحبتُ عندهـا مودّعاً، 

وهمسـت لأفـراد مجموعتنـا أننـي سـأذهب ولكنهـم أصـرّوا علـى البقـاء وأن كل 

شـيء سـيعود إلـى طبيعته...

وفـي اليـومِ التالـي أخبرنـي )إبراهيـم( أن الشـجارَ انتقـلَ إلى )رعـد(، حيث 

ـكارى تقبيـلَ )مارسـيا( ولكـن )رعـد( بشـهامته اليعربيـة لكََمَـهُ..  حـاولَ أحـد السُّ

واشـتبكَ مـع أصدقائـه.. وكانـت النتيجـة أن عـادَ مُدمـى الوجهِ مع )حسـين(، وقد 
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انسـحبت )مارسـيا( هاربـةً لوحدها..

* * *

التالـي فـي المستشـفى حيـث كانَ واهـنَ القـوى،  اليـوم   زُرتُ )هـادي( 

أصفـر الوجـه، وقـد قطـعَ شـريانَ يـدهِ فـي الليلِ محـاولاً الانتحـار لولا أن اكتشـفهُ 

أحـدُ أصدقائـهِ فأخـذهُ علـى متـنِ دراجـة ناريـة قادهـا بصعوبـةٍ إلى المستشـفى 

القريـب.. وكان )أسـعد( يجلـسُ إلـى جـوارهِ يغـازل إحـدى الممرضـات ويلـفُّ 

سـيجارة حشـيش.. همسـتُ: »هـذا ممنـوع فـي المستشـفى، قـد يحضـرُ أحدهم 

ويتشـاجر معـك..«.

- لن أدخنها هنا، سأذهب إلى دورة المياه القريبة..

- لماذا الإصرار على ذلكَ الآن، دخنها في وقت آخر..

- »خرمان«، لا أستطيع الانتظار..

* * *
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)14(

عُـدتُ إلـى )أليغـار( لأجـدَ رسـالتين بانتظـاري مـن )نيلام(، كانتـا مليئتيـن 

بعبـاراتِ المحبّـةِ والشـوق وطلبـتْ منّـي فـي إحداهـا الحضـور فـي السـابع مـن 

تمـوز القـادم، لأنَ مناسـبةً مهمـة يجـب أن نحتفـلَ بهـا معـاً سـتكونُ فـي ذلـك 

التاريـخ... وأخـذتُ أفكّـرُ فـي المناسـبة.. ولمـاذا هـي مشـتركة؟ لـم نتعـارف منـذ 

سـنة حتـى تقـول إنهـا الذكـرى الأولـى لتعارفنـا، إذاً مـاذا فـي الأمـر؟

* * *

كتبـتُ لهـا رسـالةً قصيـرةً أخُبرها أنني مشـغولٌ جـداً في البحثِ الـذي أقومُ 

بـه وأننـي سـأحاول المجـيء إليهـا إن اسـتطعت.. ولكـنَ خِطـابَ )راكيـش( الـذي 

اسـتلمتهُ بعـدَ ذلـك كان كافيـاً ليزيـلَ تـرددي، أخبرنـي )راكيـش( أن صحـةَ )نيلام( 

ليسـت علـى مـا يـُرام وستتحسـن حالما ترانـي، لذلك فـإن حضوري ضـروري وهم 

جميعـاً بانتظـاري فـي السـابع مـن تمـوز.. لـمْ يفصلنـي عـن ذلـكَ الموعـد سـوى 

أربعـة أيـام، كثفّـتُ مـن عملـي خلالهـا حتـى أتفـرغَ للذهـاب إلـى )أغـرا( وأكون 

مُرتـاح البـال قليلاً مـن واجباتـي العلمية..

وصلـت )أغـرا( فـي الرابعـة مـن بعـد الظهـر، ويممـتُ وجهـي شـطرَ منزلِ 

)راكيـش( الـذي فتـحَ لـي البـابَ وكانَ الوجـومُ علـى وجهـهِ، وحالمـا رآنـي سُـعد 

بلقائـي: »سَتسُـرُّ )نيلام( كثيـراً لحضـورك أرجـوكَ ابـذل جُهـدك لتسُـعدها.. إنهـا 
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متعلقـةٌ بـكَ لدرجـةٍ لا توصـف..«.

ثـُمَ دخـلَ قليلاً وعـادَ وبيـدهِ علبـةً ملفوفـة: »قـَدّمْ لهـا هـذهِ سـتفرحُ كثيراً 

علـى أنها هديتـك..«.

خالـي  جئـتُ  لمـا  يسـعدها  ذلـك  أن  علمـت  »لـو  بالذنـب:  أحسسـتُ 

الوفـاض..«.

دخلـتُ إلـى غرفـة )نيلام(، كانـت ممـددة علـى السـرير، ممتقعـة الوجـه 

متعبـةً وحالمـا رأتني شـهقت مِنَ الفـرح وحاولت النهوض، وصلَ إحساسـي بالرثاء 

لهـا إلـى درجـة كبيـرة ولـم أدرِ كيفَ أمسـكتُ أصابع يديهـا بين أصابعـي وغمرتها 

بالقبلات، وكان الدمـعُ ينحـدرُ مـن عينـي رغمـاً عنّـي... دفنتُ رأسـي فـي صدرها 

ووصلتنـي خفقـاتُ قلبهـا السـريع.. غمغمـتْ بالهنديـة )ميـري جـان(، اسـتعدتُ 

وعيـي بعـد لحظـاتٍ وأزحـت رأسـي عنها، ثـم تذكـرتُ العلبـة التي أعطانـي إياها 

)راكيـش( فأخرجتهـا وفتحتهـا، كانـت تحـوي خاتمـاً مـن الذهـب، أمسـكتُ يدها 

ووضعتـه فـي إصبـعِ يدهـا اليمنـى، كانـت مسـرورة تمامـاً، ثـم غمغمـت: »لقـد 

قبلـتُ علـى الطريقة الحديثـة...«.

لـم أفهـم مـا تعني تلـكَ الجملة، وبعـدَ لحظات وهـي تظُهر فرحهـا، فهمتُ 

أنَ ذلـك يعنـي أننـي خطبتها، ورغـمَ عدم قناعتـي بخطبةٍ من هذا النـوع، إلّ أنني 

لا أكثـرتُ بالمجاملـة الآن وأنـا أراهـا متعلقةً بي حـدَّ الهوس...

لا أنكـرُ أننـي تأثـّرتُ بحالهـا وأنها بدأت تشـغلُ مكاناً في قلبـي، ولكنني لم 

أكـن مُسـتعداً للزواج في ذلـك الوقت...

وأحضـرت لهـا زوجـة )راكيـش( وجبـةَ الـدواء وكانـت متنوعـة بيـن حبـوب 



91

د. طالب عمران

مـدورة وكبسـولات وكُـرات صغيـرة ملونـة وشـراب، كلمتنـي بالهندية وهـي توجّهُ 

نظراتهـا صـوب )نيلام(: »يجـب أن تتنـاول هذه الأدوية خلال سـاعةٍ مـن الآن...«.

هززتُ رأسي مؤكداً: »ستتناولها لا تقلقي...«.

رغـم مقاومتهـا للنعـاس فإنهـا نامت أخيـراً بعد تناولهـا الأدويـة، وأعتقدُ أنَ 

بعـضَ هـذه الأدوية يحـوي مـواد مخدرة..

جلست و)راكيش( في شرفة المنزل:

- أحرجتنـي كثيـراً بهـذا الخاتـم... كان يجـب أن أحضـر لها هديـة، أنا مهمل 

دوماً...

- لا عليكَ، المُهم أن ندخلَ السرور إلى قلبها...

- تغيّرتْ كثيراً، ما نوع مرضها بالضبط؟

- حالتهـا النفسـية السـابقة أثـرت عليها، وأصبح جسـمها ضعيفـاً، أعتقد أنها 

ستتحسن...

- تعتقد؟ هل هي مريضة إلى هذا الحد؟

- أقصـد ستتحسـن سـريعاً.. وجـودك إلـى جانبها ضـروري جداً، أرجـوك ابقَ 

لأيـام عـدة، أعلـم أنهـا تحُبّـكَ حتـى العبـادة.. أنـا آسـفٌ بشـأنِ الخِطبـة، يجب أن 

تتغلـبَ علـى الصعوبـات فـي حياتهـا حتـى ترجعَ إليهـا ثقتهـا بنفسـها، لا أريد أن 

أشـغلكَ كثيـراً بهـا، ولكـن لـم أرَ أمامـي حلاً لإقناعهـا بأنـك تحُبّهـا أيضاً، سـوى أن 

أكـذبَ عليهـا.. اعذرنـي لذلـك، قلـت لها إنـكَ خطبتهـا منّي...

فاجأتنـي كثيـراً هـذه الكلمـات ورغمَ امتعاضي مـن دفعي لقبـولِ مثل هذا 

العمـل، قلـتُ أخيـراً: »لا بـأس، كل شـيءٍ يسـيرُ علـى ما يـرام... المهمُ أن تتحسـن 
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صحتها«.

- فعلًا المهم أن تتحسنَ صحتها.

قالهـا شـارداً حزينـاً.. ثـم همـسَ: »إن أردتَ إكمـال عمليـة الزواج، سـيحضرُ 

الدكتـور )عزيـز خـان( ليُكمـل المراسـم علـى الطريقـة الإسلامية... بـدأت )نيلام( 

تتصـرف كمسـلمة.. إنهـا تقـرأ الكتـب الإسلامية والقـرآن الكريـم المترجـم إلـى 

إنهـا  إليهـا،  بالنسـبة  الجديـد  الديـن  هـذا  باكتشـاف  فرحـة  تبـدو  الإنكليزيـة... 

تحّدثنـي دائمـاً عـن اليسـر والسـماحة واحتـرام المـرأة فـي الإسلام«.

لا أنُكـرُ أننـي فوجئـتُ بحديثـه... أهـذا هـو السـبب الـذي جعلهـا تضـعُ 

القـرآن المُترجـم إلـى جانـب رأسـها بـدلاً مـن صـورة )كريشـنا(. وهـو وضـعٌ لـم 

يعُجـب زوجـة )راكيـش(... ولكـن )راكيـش( نفسـهُ يبـدو غيـرَ مُبـالٍ إلا بصحـةِ 

أختـه... همـس لي: »سـأحضر الشـاي«. تركنـي في الشـرفة وحدي، أفكّـر بموقفي 

المعقّـد فـي هـذه القضيـة التـي وجـدت نفسـي متورطـاً بهـا إلـى أقصـى حـد.. 

عاودتنـي صـورة )نيلام( الممـددة على السـرير وهـي ترمقني بعينين يشـعُّ فيهما 

الحـبّ... فأحسسـتُ بقلبـي ينعصـر مـن الشـفقة عليهـا..

ـرفة ومعـه صينية الشـاي،  أيقظنـي مـن شـرودي حضـورُ )راكيـش( إلـى الشُّ

راقبتـهُ وهـو يصـبُّ الشـاي فـي الفنجانيـن، كان يبـدو مهمومـاً حزينـاً... سـحبتُ 

سـيجارة مـن علبـة سـجائري وأشـعلتها...

- لـم تسـتيقظ نيلام بعـد... أعتقـدُ أنهـا سـتنامُ لسـاعةٍ أخـرى... يمكنـكَ 

الاسـتراحة فـي الغرفـة المجـاورة بعـد تنـاول الشـاي...

- أشكركَ، أنا متعبٌ بالفعل...
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- سأوقظكَ عندَ حضور الدكتور )عزيز(...

وفعلاً أيقظنـي بعـد وصـول الدكتـور )عزيز(، ذلـكَ الرجـلُ الواسـع الثقافة، 

الـذي أصبـحَ فيمـا بعـد أحـدَ الأصدقـاء المقربيـن لـي... دخلنـا إلـى غرفـةِ )نيلام( 

التـي كانـت جاهـزة لطقـوس عقـد الـزواج وقـد أحضـر الدكتـور )عزيـز( الشـهود 

وأنهـى المراسـم وهـو يدعـو لنـا بالتوفيق...

همـس لـي: »لـم أرَ فـي حياتـي امـرأةً تحـبُ رجلاً بمثـل هذا الحـب الذي 

تحبـه لـك هـذه الفتـاة... احـرص عليهـا... تركـتُ كل شـيء حتـى مِلـّة قومهـا مـن 

أجلك..«.

تبادلنـا الحديـث فـي الصالة، وقدموا لنا الشـراب والحلـوى.. وغادرنا )عزيز( 

علـى أن نبقـى علـى اتصـال... وقـد قـُدّرَ لـي أن أراهُ فيمـا بعد كسـفير لبلاده في 

إحـدى الـدول العربيـة التـي كنـتُ أدرسُّ في إحـدى جامعاتها... وتوطـدت علاقتنا 

ونحـنُ نراجـع ذكرياتنـا المشـتركة فـي الهنـد التـي كانـت إحـدى أهـم المحطات 

فـي حياتي...

* * *
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)15(

تمـددتُ علـى الأريكـة أفكّـرُ بمـا يجـري حولـي... وغفـوتُ: »كان هنـاك 

جمـعٌ غفيـرٌ مـن النـاس يتزاحمـون فـي موكـب فـي )جنـكل رود( فـي )دلهـي(.. 

وكنـت فـوقَ شـجرةٍ عاليـة أراقـب الجمع، ميـزتُ هودجاً ملونـاً بألوان قـوسِ قزُح، 

ومـن خلال السـتائر طالعني وجـهُ )نيلام(... كانت زائغـة النظرات تراقـبُ الجمع 

المحتشـد وهـي فـي الوسـط... حانـت منهـا التفاتـة نحـوي، رأتنـي فوق الشـجرة 

فمـدت يديهـا نحـوي بضراعـة.. ولكـن الجمـع كان يدفـع هودجهـا.. كانـت تصرخ 

متوسـلة وهـي تمـدُّ يديهـا نحـوي دونَ أنْ أسـمعَ صوتهـا... ولكننـي كنـتُ أراقـبُ 

الجمـعَ غيـرَ مكترث... أحسسـتُ بالجذعِ الـذي أقفُ فوقه يتمايـل، كانت الجموع 

تدفعـه ليسـقط... شـعرتُ كأنني أسـقطُ نحـو الأرض وجموعٌ كثيرة تدوسـني وهي 

تعبـرُ طريقها«.

اسـتيقظت وقلبـي يضـربُ بعنف.. وتوجّهـت صوبَ غُرفة )نيلام( المجاورة، 

كانـت الشـمسُ تجنـحُ نحـو المَغيـب... وكانـت )نيلام( مُسـتيقظة تقُلـّب بفتـور 

صفحـات مجلـةٍ مصـوّرة... ومـا إن رأتنـي حتـى أشـرق وجهها:

- جان... /ومعناها روح، وتقُال للشخص العزيز جداً/.

جلست قربها على السرير: »لا تتعبي نفسك.. ابقي ممددة..«.

وجههـا  كان  بحنـان...  عليهـا  تضغـط  يـدي  وأمسـكت  كلامـي...  أطاعـت 
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ممتقعـاً، وقـد بـدا عليهـا التعـب... أحسسـتُ بقلبـي ينعصـرُ وأنـا أتأمّلهـا كسـيرةً 

بائسـة... مسـحتُ وجههـا بكفـي، فأمسـكتْ يـدي ومرغـتْ فمهـا فـي راحتـي..

- أنا بخيرٍ يا عزيزي...

شـعرتُ بعاطفـةٍ تنتابنـي، وأنـا أتأمّـلُ حُبّهـا الكبيـر لـي الـذي ملـكَ عليهـا 

حياتهـا... ضممتهُـا إلـى صـدري وأغرقتهـا بالقبـل...

* * *

همست لي ونحنُ على المقعد: »أنتَ زوجي الآن...«.

قلت: »آه يا )نيلام( أمامنا أشهر طويلة قبل أن يتحقق هذا الحلم..

- سـأبقى معـك، أحتمـي بظلـكَ، أقعـدُ بيـن قدميـكَ، أنـتَ سـيدي وحبيبـي 

ومعبـودي...

وضعـتْ رأسـها علـى صـدري وأنـا أفكّـرُ بهـذه الهنديـة التـي أصبحـت فـي 

حكـم زوجتـي خلالَ زمـنٍ قصيـر... يـا إلهـي مـا أشـدَّ عذوبتهـا... حنونـةٌ كالمطـر 

علـى الأرض العطشـى، فـي قلبهـا دفء المـرأة الأم والحبيبـة... غَفـت على صدري 

كأنهـا تأمـن مـن شـرور الدنيـا وغدرها... 

ففكـرت: »أيمكـن أن أغـدر بهـذه البائسـة التـي وثقـت بـي كنبـع حياتهـا؟ 

مسـتحيل... وإلّ كنـتُ خائنـاً للعهـد مسـحوباً مـن إنسـانيتي..«.

رغـمَ كل الحيـرة التـي انتابتنـي، فإن علاقتـي الحميمة )بنيلام( فرضت عليَّ 

شـيئاً مـن الاستسلام التـام لعلاقـة عاطفيـة وجدتنُـي مدفوعـاً نحوهـا رغمـاً عنّـي 

فـي البدايـة... كان زواجهـا الأول قـد جعلنـي إلـى حدٍّ مـا مدفوعاً للمغامـرة معها، 

ليـس لكونهـا امـرأةً جميلـةً، ولكـنَ صدقهـا وإخلاصها وحنانهـا حوّلَ هـذا الاندفاع 
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إلـى اتجـاهٍ آخـر ملكَ علـيّ عاطفتي وتأثرّي من عاطفتها المشـحونة... كنت أسـأل 

نفسـي أحيانـاً، ألأننـي غريـبٌ، ولسـتُ مـن أهـلِ البلاد قـد تعلقـت بـي )نيلام(؟ 

ألكونهـا فقـدت الثقـة ببنـي وطنهـا، وقـد غـرّرَ بهـا أحدهـم وكان يقضـي عليهـا 

دون رحمـة؟ أم لكونهـا وجـدتْ فـيَّ البسـاطة والصدق والصراحة، وعـدم الاكتراث 

بالمـال فـي علاقتـي معها؟ فهي لا تشُـكّل لـي صفقة، كما يمكـن أن يعدّها أي من 

الشـباب الهنـود وعائلتهـا تعـرضُ عليـه مهـراً يسـيل لعابـه. وهـل يمكـن أن أتردد 

لحظـة وأنـا أراهـا تركـت كل شـيء حتـى دينهـا وماضيها مـن أجلي؟

كُنـتُ أعتقـدُ أن زواجهـا مـرةً ثانيـة، مـن هنـدي، ليـس صعبـاً إذا كان المهرُ 

جاهـزاً للدفـع مـن جديـد... ولكـن هـذا الاعتقـاد زالَ وقـد أحسسـتُ بهـا تريـد 

الهـروب مـن بلاد وجـدت فيهـا نفسـها ضالـة تائهـة مظلومـة مغتصبـة...

ربمـا كانَ الهـروبُ هـو هاجسـها فـي علاقتها معـي، فبعد مُدة قـد تطول أو 

تقصـر، سـأعودُ إلـى وطنـي، وأسـتقرُّ فيـه معهـا... وتبتعدُ بذلـك عن المـكان الذي 

شـهدت فيه أتعـس أيامها..

بعـد طـول تفكيـر حـددتُ موعـداً للعـودة إليهـا واصطحابهـا معـي كزوجة 

لهـا حقـوق وواجبـات، بعـد أن أنتهـي مـن كتابـة أطروحتـي وطباعتهـا، وحـددتُ 

الوقـت فـي تشـرين الأول القـادم...

سـألتني: »ألـن تأتـي إلـيَّ خلال هـذه الفترة؟ إنها ليسـت فتـرة قصيرة، نحو 

أربعة أشـهر..«.

قلتُ: »سأحاولُ المجيء حينما تسنح لي الفرصة، ولو لساعات..«.

- أرجوك...
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ضممتهـا إلـى صـدري، وأنـا أفكّـرُ بالأيـامِ المقبلة... وقـد شـجعَ التصاقها بي 

أصابعـي إلـى التوغل تحـت السـاري الذي كانـت ترتديه.

همستْ: »ماذا تفعل؟«.

- ألستِ زوجتي؟

أغرقتْ رأسها في صدري: »ليتني أصبحُ ذلكَ حقيقةً«.

- لماذا تقولين ذلك؟ أصبحتِ كذلكَ حقيقة...

- بـودي أن أذهـبَ معـكَ إلى آخرِ الكـون، وأجلس قربك، أخدمك بأنفاسـي 

وحياتي..

- )نيلام( حبيبتي...

- معبودُ )نيلام(...

يـا إلهـي، مـا أكثرَ مـا تقدّسُ المـرأة رجلها عندهـم؟ كانت كالـوردةِ الفواحة 

برائحـةِ العطـر... نظيفـةً ناعمـة... عـادت أصابعـي من جديد تسـرح علـى جلدها 

الناعـم، همسـتْ: »اتركني... سـأذهبُ لأنام...«.

- أتستطيعين فراقي؟

- ايه خود /يا إلهي/..

- اقضِ الليل هنا.. بعد قليلٍ يبزغ الفجر...

كنـتُ أرغـبُ فعلاً أن تقضـي بقيـةَ الليـلِ معـي، وقـد أحسسـتُ بفـوران 

عاطفتـي تجاههـا. حاولـت التملـصَ، ولكـن قبُلاتـي أعادتهـا.. ولـم أتوقـف عـن 

تمريـغ وجهـي فـي صدرهـا، حتـى استسـلمتْ لـي ورقـدتْ إلـى جانبي سـكرى...

* * *
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 صحونـا متأخّريـن قليلاً... كانـت ترقـدُ علـى صـدري شـبه عاريـة، نهضـت 

خائفـةً تلـفُّ السـاري حـول بطنهـا: »أوه مـاذا فعلنـا؟«.

شـددتها إلـيَّ بحنان: »)نيلام( حبيبتي... أنـت زوجتي الآن، لمـاذا ترتبكين؟ 

ولـن أتأخّـر في اصطحابـك معي لحظـة.. أريدك معـي دائماً...«.

نفرت الدموع من عينيها وانفلتت خارجة.

نهضـتُ أرتـدي ثيابـي... وقـد صممـتُ علـى التحـدث مـع )راكيـش( حـول 

هـذا الموضـوع..

* * *

قال )راكيش(: »كنتَ غير متعجل أمس...«.

- لماذا نضيع وقتنا؟... أرجو أن تباركَ هذا الزواج؟...

- أترغبُ في اصطحابها معك الآن؟ أعتقدُ أن الوقت غير مناسب...

- قد لا أصطحبها معي الآن، ولكن قد آتي بعدَ أيام وأصطحبها...

- وأطروحتـك؟ ألا يؤثـّر ذلـك علـى إنجازهـا؟ أعتقـدُ أن زواجـك مـن )نيلام( 

هـو أمـرٌ مهـم... ولكـن أجّـل اصطحابهـا حتـى تفـرغَ مـن أطروحتـك... تعـالَ فـي 

أي وقـتٍ تشـاء إلـى هنـا ومـارس حياتـك معهـا، هـي زوجتك منـذ الآن.. أنـا أباركُ 

زواجكما...

الدمـوع مـن عينيـه: »لا تعلـم كـم أحـبُّ  إلـى صـدرهِ وانفلتـت  ضمنـي 

)نيلام(..«.

أحسسـت بمـدى عاطفتـه... وقـد خـرج إلـى زوجتـه يخبرهـا عـن قبولـه 

لاصطحـاب )نيلام( معـي... وبعـد لحظـات دخلـت )نيلام(، كانت خجلـى، تحمل 
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صينيـة الشـاي، ويبـدو أنهـا لـم تعـرف بعـد مـا دارَ بينـي وبيـن أخيهـا...

صبـت الشـاب، ومزجتـه بالحليـب، ثـم قدمتـهُ لـي... دونَ أن ترفـع رأسـها: 

»خيـرٌ، ما بـكِ؟«.

 لـم تنبـس بحـرف... ولكـن دموعهـا كانـت تتكلـّم عنهـا... كأنهـا نادمة عما 

فعلـت أمس.

دخل راكيش فرحاً: »مبروك يا )نيلام(...«.

رفعت رأسها قليلًا: »أصبحتما زوجين فعلياً... لماذا تبكين؟«.

اندفعـت إلـى صـدرهِ، فضمهـا إليه: »كنـتِ ترغبين بهـذا؟.. إنهُ رجـلٌ ممتاز، 

يحبـّك كثيـراً«. قربهـا منّـي، ثـم همـسَ وهـو يختنـق بعبراته: »)نيلام( أمانـةٌ بين 

يديك...«.

- هي أعزّ من عينيّ...

انسـحب بهـدوء وتركنـا لوحدنا... رفعتْ رأسـها نحـوي، تلقفتها بيـن ذراعيّ 

وأنـا أحسُّ بسـعادةٍ لا توصف...

* * *

  قضيـتُ ثلاثـةَ أيـامٍ فـي )أغـرا(، ربمـا كانـت من أجمـلِ أيام عمـري، كانت 

عذبـة شـهية تقطـرُ شـهداً... ولكـن يـومَ الفـراق قـد أتـى أخيـراً... ودعتنـي بالبكاء 

والدمـوع وأنـا أخفّـف عنهـا أننـي سـآتي في أيـام العطـل ولن أتأخـر عنها أبـداً...

وضـرورة  )نيلام(،  عـن  يحدّثنـي  وهـو  المحطـة،  إلـى  )راكيـش(  رافقنـي 

الاهتمـام بهـا وبمشـاعرها، ورجانـي أن أراسـلها دائمـاً... طلبَ منّـي أنْ نجلسَ في 

مقهـى شـعبي قـرب المحطة وهو يقـول: »يجب أن أحدّثكَ بشـيء، وقـد أصبحتَ 
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منـا...«. واحداً 

خمنـتُ أنـهُ سـيحدثني بقصـة )نيلام( مـع زوجهـا الأول، قلتُ أسـتبقه: »لا 

داعـي أن تتعـبَ نفسـكَ أعـرف كل شـيء«.

- ماذا تقول؟

- بالفعـل أعـرفُ كل شـيء عنهـا... وهـذا لا يغيـر في الأمرِ شـيئاً أنـا متعلقٌ 

بهـا وأحبها...

- أمتأكد أنك تعرف كل شيء عنها؟

- نعـم يـا )راكيـش(.. لا تقلـق.... لـم يؤثـر ذلك علـى عاطفتي نحوهـا يوماً، 

ولـن يؤثـر فـي المسـتقبل... وهـي فتـاة نـادرة. سـعيد الحـظ فعلاً، مـن تكـون 

زوجتـه... أنـا أسـعد النـاس يـا )راكيـش( لا تقلـق...

- ولكن؟

- أعلم، قلت لك لن يغير ذلك من حبيّ لها أبداً.

- هي بحاجةٍ ماسةٍ لك.

- ولن أتخلى عنها لحظة.

* * *

غـادرتُ )أغـرا( سـعيداً، ولـم أكترث بطـولِ أمـدِ الرحلةِ عن الوقـتِ المحدد، 

وقـد تعطـلَ البـاص قرب )هاتـراس(... كنت أراجعُ أيامـي معها وأنا أحـسُّ بعاطفةٍ 

جياشة...

كنـتُ أعمـلُ فـي )أليغـار( أجهّـزُ أطروحتي، وقـد غـادرتُ )نيلام( قبـل أيام، 

حيـن أحضـرَ لـي )محمـد أحمـد( مديـرُ بيتِ الضيـف الذي كنـتُ أقيمُ فيـه، برقيةً 
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مسـتعجلة... حيـن فتحتهـا قـرأت فيها مـا يلي:

»أرجوك احضر بسرعة.. )نيلام( بحاجةٍ ماسةٍ أن تكون إلى جانبها«. 

كانت البرقية مذيلّة باسم )راكيش(...

فـي توضيـب حوائجـي والاتجـاه صـوب )مركـز  أتـردد كثيـراً  بالطبـع لـم 

)أسـعد  مـعَ  التقيـتُ  الطريـق  وفـي  )أغـرا(...  إلـى  حافلـةً  لأسـتقلّ  الحافلات(، 

البصـراوي( الـذي أوقفنـي وأنـا فـوق الريكشـا، كان )أسـعد( يـدرسُ الهندسـة فـي 

)جامعـة أليغـار(، ولـم يكـن يلتـزمُ بالدراسـة، كان يعيـشُ وقتـاً ضائعـاً وقـد وردتهُ 

أخبـارٌ عـن مـوتِ أخيـه الـذي جُـرح فـي الحـرب العراقيـة الإيرانيـة، حاولـتُ أن 

أخفـفَ عنـه، ولكنـه ألزمنـي بالذهـابِ معـه إلـى منزلـه لبعـض الوقـت:

- أرجوكَ أنا أعاني كثيراً...

- وأنا على موعدٍ مع صديق في )أغرا( لا أستطيعُ أن أتأخّرَ عنه.

- مـاذا أفعـل؟ كل الأخبـار محزنـة، لأخـي سـتةُ أولاد، أكبرهـم فـي الصـف 

السـادس الابتدائـي... لا تعلـّق! نحـن شـعب نحـب الأولاد ونباهـي بكثرتهم. كيف 

سـيعيش هـؤلاء اليتامـى؟ ومن سـيعيلهم؟...

- الدولة ستتكفل بهم. هذا ما يجب أن يطبق.

- لن نأمل كثيراً.

أفـرغَ محتـوى سـيجارة مـن الدخان فسـألته: »ماذا تفعل؟ أليسـت سـيجارة 

حشيش؟«.

- أنا أهربُ من واقعي.

- ولكنهُ هروبٌ للانتحار... الإدمان يعني الموت.
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- اتركني في هم، لن تقنعني بالتخلي عن هذا النوع من الهروب.

- آه يـا إلهـي، كـم أشـفقُ عليـك. مـا أخبـار )هـادي(؟ أمـا زال متعلقـاً بتلك 

الفتـاة من )موريشـيوس(؟

- )هـادي( فـي وضـع أقسـى مـن وضعـي، إنـه يعيـشُ حالـة إضافيـة مـن 

الحـزن، إنّ )فينـا( الموريشيوسـية كانـت محـوراً في حياتـهِ، ولكنَ عائلتهُ تشـتتت 

أيضـاً، رفـضَ بعـضُ إخوتـه المشـاركة في الحـرب فقُتلـوا، وتـم التنكيل بأسـرهم...

- ولمَِ رفضوا الاشتراك في الحرب؟

- يعدّونها حرباً غير مبررة، لهم وجهاتُ نظرٍ مثل كثير من الناس عندنا.

- أمعقول؟ أنتم تعانون من ضياعٍ لن تكون نهايته سعيدة.

- آه، أتمنى لو أموت.

سمعنا طرقاً على الباب: 

- إنه )هادي( بالتأكيد.

قلتُ: »سافتح الباب«.

كان )هـادي( فعلاً، ضمنـي إليـه بحـزن: »منـذُ زمـنٍ لـم أركَ أيـنَ كنـت؟ 

تشـتركُ معـي فـي اسـتئجار شـقة فـي )دلهـي(، ولا أراك، ولا أرى آثـارك...«.

- أنا مشغولٌ هذه الأيام في كتابة الأطروحة.. ماذا تفعل أنت؟...

- ألفُّ سيجارة، هل تشاركني في تدخينها..

- لا.. لا يا )هادي(... هذا طريقٌ غير صحيح للهرب من الواقع.

أنـا  لـي.  بابـهُ مفتوحـاً  الـذي رأيـتُ  الوحيـد  الطريـق  قـال متنهـداً: »إنـهُ 

أتعـذب«.
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انفجر يبكي: »ليتني أموت«.

- هـدّئ مـن روعـك، أرجـوكَ... هـه... لا بـأس أنـا ذاهـبٌ الآن. تأخّـرتُ على 

صديقـي فـي )أغـرا(، أرجوك يا )أسـعد( وأنتَ يا )هادي( حاولا أن ترمما نفسـيكما 

وتتابعـا الدراسـة فـي الجامعـة... أنـتَ فـي السـنة الثانية يا )هـادي(. منذ سـنتين 

لـم تترفـع إلـى الثالثة، وكذلـك أنتَ يا )أسـعد(...

- لا بأس، لم تهرب الجامعة منّا بعد.

خرجـتُ حزينـاً علـى ضيـاعِ الشـابين اللذيـن وجـدا نفسـيهما فـي ظـروفٍ 

قاسـية ويممـتُ شـطر المحطـة، وصلتُ )أغـرا( متأخّـراً قليلاً، وتوجهـتُ نحو منزل 

)راكيـش(. ففتحـت لـي زوجتـهُ البـاب مسـتقبلة إياي بابتسـامة.

- حضرت في الوقتِ المناسب... )نيلام( في حالةٍ سيئة.

- مريضة؟ يائسة؟

وخرجـت )نيلام( تسـتقبلني وهـي تسـمعُ صـوت زوجـة )راكيـش(: »نيلام 

ضيف«. جاءنـا 

.» اندفعت إلى صدري: »حبيبي... تأخّرتَ عليَّ

. مناقشـةُ الأطروحة خلال  - أنـا آسـف يـا )نيلام(... ازداد ضغطُ العملِ علـيَّ

الكتابـة عمـلٌ مهـم جداً، حتـى تأخذَ شـكلها الأخير...

- لا بأس. أشعرُ بالتعب، تعالَ رافقني إلى غرفتي.

- أنتِ تعانين، اعتقدتك تخلصت من مرض المعدة.

- حين تكون معي يزولُ المرضُ عني.. وجودكَ شفاءٌ لي.

- ألا تذهبيـن معـي إلـى )أليغـار(؟.. لـم لا تعيشـين معـي هنـاك؟ قد تكون 
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الحيـاةُ قاسـيةً قليلاً، ولكننا سـنعيش معاً.

قالت شاردة حزينة: »لم يحن الوقت بعد..«.

- أسـتطيع أن أصطحبك معي لبعض الوقت هناك. وسأسـتعير شقة لصديق لي 

في )دلهي(، لنعيش فيها معاً، وإن رغبتِ سـنعيش فيها دائماً بعد أن يتخلىّ لنا عنها. 

إنـهُ صديقٌ عزيـز لا يرفض لي طلباً.

- ضُمّني إليك، أشعر بقشعريرة...

- تعالي يا حبيبتي، اشتقتُ لرائحة عطرك، هل أحضر لكِ طبيبا؟ً...

- أنت طبيبي، ودوائي، أريدكَ إلى جانبي...

- سأتكلمّ مع )راكيش( ليسمح لي بأخذك معي...

وحضـر )راكيـش( واسـتقبلني بترحاب: »جئـت أخيرا؟ً أهلًا بـك.. )نيلام( في 

أشـدِّ الحاجةِ إليك«.

- وأنا في أشدِّ الحاجة إليها.. لم لا أصطحبها معي؟

- سنتحدّث في ذلك فيما بعد... هه.. تناولتَ عشاءك؟

- إنها السادسة، ما زال الوقت مبكراً.

- لا بأس، سنؤجّلُ ذلك قليلاً. ابقَ مع )نيلام( هي في شوقٍ إليك...

قضينـا وقتـاً ممتعاً، وكأن وجودي كان البلسـم الحقيقـي لجراحها، فبعد أقل 

مـن سـاعتين، عـادت إلـى طبيعتهـا، مرحةً، جميلـةً، مشـرقة الوجه، وحين جلسـنا 

علـى العشـاء عرفّنـي )راكيش( على متخاطرٍ شـهير كان يزور جامعـة )أغرا( وألقى 

فيهـا محاضرة.

- الأستاذ )سومبير غوبتا( أحدُ أهم المتخاطرين في شمال الهند.
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- تشرفنا...

 ثم قدمني إليه قائلاً: »إنهُ زوجُ أختي الذي حدثتك عنه«.

- أنـتَ كاتـب، وتهتـم بالتخاطـر والحاسـة السادسـة وقـوى الإنسـان الخفية 

وتقيـم فـي الهنـد لغرضيـن الكشـف، ودراسـة الدكتـوراه فـي الرياضيـات؟ هكـذا 

عرفنـي عليـك الدكتـور )راكيش(.

- هذا صحيح... أيمكن أن ننفرد أنا والأستاذ بحديث خاص يا )راكيش(؟

- أعلـمُ أنـكَ مهتـمٌّ بالدراسـات والبحـوث التـي لهـا علاقـة بقدرات الإنسـان 

الخارقـة خـذ راحتـك معه.

ثم همسَ يقولُ لي بسرور: »ألا ترى كيف عادَ لون )نيلام( إليها؟«.

- صحيح. هل عانت في الأيام الأخيرة من المرض؟

- اسـمع يـا عزيـزي، يجـب أن أحدّثـك قبـل أن تغادرنـا مـن جديـد، حديثـاً 

خاصـاً لـه علاقـة بحياتـك مـع )نيلام(.

- لم لا تحدّثني الآن؟

- لدينـا ضيـف الآن كمـا تـرى، هـو لـن يتأخّـر كثيـراً. ربمـا سـيغادرنا قبيـل 

منتصـفِ الليـل بقليـل...

ثـم قـالَ بصـوتٍ عـال: »يمكنـك الانفـراد بـ)سـومبير( الآن. )نيلام( تجهّـز 

الحلـوى مـع زوجتـي.

واتجه إلى )سومبير(:

- سـأعدُّ الشـاي، آسـف سـأترككما وحيديـن، قـد يكـون ذلـك مغريـاً لكمـا 

لتبـادل حديـث خـاص.
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)16(

ذُهلـت حيـن اسـتمعتُ لـ)سـومبير( وهـو يقـرأ أفـكاري بعـد أن تفـرسَ بي 

بعمـقٍ، كان ماهـراً جـداً فـي قـراءة الأفـكار ومعرفـة الخفايـا والتنبـؤ بالمسـتقبل 

القريب.

- أنـتَ شـديدُ الطيبـة ولكنـك تخطـئ أحيانـاً أخطـاء توقعـك فـي مصائـبَ 

جديـدة. زوجتـكَ هـذهِ تحبّـك حبّـاً يفـوق الوصـف، ولكنـكَ رغـم ذلك قـد تتخلى 

عنهـا، أنـتَ تفتـش عـن الجديد، وتغرقُ فـي المغامـرة، وأحياناً تسـتمتعُ كثيراً بهذا 

الغـرق لدرجـة تنسـيك العالـمَ الـذي تعيش فيـه... اسـمع الدكتور )راكيـش( يحبّك 

كثيـراً يجـدُ فيـكَ خلاصاً لمشـكلة مسـتعصية. حاول أن لا تنسـى ذلك. اسـتمع إليَّ 

جيـداً، سـتبدأ مغامـرةً جديدة بعـد فترة.

قطـعَ علينـا الحديـث دخـول )نيلام(: »الحلـوى جاهزة، يبدو أنكَ انسـجمت 

مع ضيـف )راكيش(«. 

- نعم أنا أحدّثه في اختصاصه...

همستْ: »تريدني أن أنسحب؟«.

- لبضع دقائق فقط يا حبيبتي..

- حسناً.

تابـع )سـومبير( حديثـه: »كنـتُ أحدّثكَ عـن مغامـرةٍ جديدة. سـتغرق فيها 
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سـريعاً، وحيـن تسـتيقظ سـتجدُ أن أشـياء كثيـرة فاتتك وسـتندم عليهـا كثيراً«.

- كيف تستطيعَ قراءة أفكاري والتنبؤ بما سيحدث لي بهذه السهولة؟

- ليسـت العمليـة سـهلة، إنهـا ميـزات لا يتمتـع بهـا سـوى عـدد قليـل مـن 

الناس...

- أرجوك، أعطني بعض التفصيلات حتى تتوضح الصورة.

- التركيـز يأتـي بعـد مرحلـة تدريـبٍ قاسـية، فحتـى تسـتنفر قـواك الخفية، 

يجـب أن تتفـرغ لذلـك، والتفـرغ يعنـي أنـك سـتترك أشـياء قـد لا يجدهـا البعض 

الحيوانـي، وشـرب  اللحـم  وأكل  والحسـد،  الحقـد  الأشـياء هـي  ممكنـة. وهـذه 

الخمـور، والجنـس، والتدخيـن، لأن هـذه الأشـياء تعيـقُ انعتـاق الطاقـة الحبيسـة، 

ثـم تبـدأ فتـرة تدريـب قاسـية علـى يـدِ مـدربٍ خبيـر بالنفـس وقواهـا الكامنـة.

- في فترة التدريب، يتدرب الإنسان على التأمل والتركيز ونقل الطاقة؟

- هـذا صحيـح، ويتـدرب أيضـاً علـى الخـروج من جسـده بعد أن يكـونَ قد 

نظمَّ قـواه الكامنـة جيداً...

- ولكن كيفَ تقرأ الغيب؟ ما علاقة ذلك بالتخاطر والحاسة السادسة؟

- أنـا لا أقـرأ الغيـب، أنـا أرى إشـارات، أفسّـرها بالقفـز فـوق الزمـن ورؤيـة 

بعـض ملامـح المسـتقبل... قـد أسـتطيع قـراءة مـا تختزنـهُ ذاكرتـك مـن أحـداث 

عشـتها فـي الماضـي، حتـى فـي الماضـي البعيـد. ولكننـي لا أسـتطيع أن أعلـم ما 

قـد يجـري لـك مـن أحـداث بعـد سـنةٍ مثلًا.

- ولكنك حدثتني عن مغامرة جديدة وأشياء قد تحدث لي في المستقبل.

- هي إشارات رأيتها وفسرتها. وأنتَ حرٌ في تقبلها...
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ودخـلَ )راكيـش( يحمـل صينيـة الشـاي: »الشـاي.. هـه.. أعتقـدُ أن هـذا 

لـك مـع الأسـتاذ )سـومبير(؟«. الانفـراد كان مفيـداً 

- نعم.. نعم.. شكراً لك، إنهُ رجلٌ داهية.

ثم صرخ يطلب الحلوى: »أحضروا الحلوى، وتعالوا نشرب الشاي«.

- معكَ حق، من الأفضل أن ينضم الأولاد إلينا أيضاً...

حكـى )سـومبير( عـن رحلتـهِ مـع اسـتخدام قـواه الخفيـة، وروى لنـا حادثة 

طريفـة جـرت لـهُ مع )أنديـرا غاندي( رئيسـة وزراء الهند ورئيسـة حـزب المؤتمر، 

قبـل اقتحامهـا مقـر المتمردين السـيخ فـي البنجاب...

التقـى )سـومبير( بـ)أنديـرا غانـدي( قبـل اقتحامهـا مقـرَّ المتمردين السـيخ 

فـي )أمريتسـار( للمـرةِ الأولـى، وأظهرَ لهـا بعضاً من قدراتـه الخفيـة، فطلبتْ منه 

أن يقـرأ أفكارهـا، وبصعوبـةٍ بالغـة تمكّن من النفـوذ إلى داخلها، وقـال لها: »أنتِ 

تخططيـن لعمـلٍ لا أعـرف عـن طبيعته شـيئاً، لأن دماغـك صعب...«.

- أستطيعُ التحكم بنفسي، وإلا عرضتُ أمنَ بلادي للخطر..

- أعترفُ بكِ يا سيدتي، أنتِ قويةٌ من الداخل..

- أتشرب شيئا؟ً ما رأيكَ بشرابِ جوز الهند؟

- لا بأس ياسيدتي..

وحضرت الخادمة: »بماذا ترغب سيدتي؟«.

- أحضري له شراب جوز الهند...

- في الحال يا سيدتي...

قلت لها: »أنتِ من أملى عليَّ هذه الرغبة، شراب جوز الهند، هه؟«.
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- لا أحدَ في الهند يكرهُ هذا الشراب.

تنـاول الشـراب مـن الخادمـة ورشـف منه: »إنـهُ شـرابٌ لذيذٌ فعلاً، ولكنني 

أشـعر أنـك تحاوليـن التأثيـر عليّ، أشـعرُ أننـي محاصـرٌ بقوى خفيـة مجهولة«.

- لعبة التركيز والتأثير لعبة أتقنها، وأستطيع ممارستها إن رغبت.

* * *

وروى )سـومبير( بعضـاً مـن تفاصيـلِ لقائـهِ )بأنديـرا غانـدي( بعـد اقتحـام 

مقـرّ المتمرديـن السـيخ فـي البنجـاب. كانـت منهكـة متعبـة حيـن اسـتقبلته...

ولكـن بـدا عليهـا الرضا عـن العمليـة الناجحة التـي أنهت تمـرداً دام طويلاً، 

المتمرديـن ومخابـئ  الذهبـي فـي )أمريتسـار(، حيـث زعمـاء  المعبـد  باقتحـام 

أسـلحتهم، قالـت: »أشـفقتُ علـى )سـانت لنغـوال(، إنه طاعـن في السـنّ محاصرٌ 

بالقـوى التـي أثـرت عليه، شـعرتُ بارتيـاح لأنه نجا من المـوت.. هو الرمـزُ الديني 

لهـم، وقد نجـا. وهذا سيسـهل الأمـر...«.

هـززتُ رأسـي معترضـاً: »لديهـم مـا يكفي مـن الحقـدِ عليك يا  سـيدتي. لا 

تأمني شـرهم...«.

أعلـمْ  كمـا  السـيخ، وهـم  مـن  بعـضُ حراسـي  )سـومبير(؟  يـا  أمعقـول   -

عنّـي. الدفـاع  سـبيل  فـي  بأنفسـهم  للتضحيـة  مسـتعدون 

قلتُ لها بهدوء: »لستُ مؤمناً تماماً بهذهِ الثقة«.

وطلبـتْ مـن سـكرتيرها شـيئاً وهـي تهمـسُ فـي أذنـه فحضـر رجـلٌ مـن 

السـيخ:

- طلبتني يا سيدتي؟
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- نعم. هل أنت حزين على ما جرى في المعبد الذهبي؟

- كل مـا تفعلينـه صحيـحٌ يـا سـيدتي، أنـتِ مـن يحافـظ علـى وحـدة الهند 

واستقرارها..

- ألا تعتقد أنهم بالغوا في التمرد؟ هذا يناقض مبادئ دينكم.

- نعم يا سيدتي..

- لو طلبوا إليكَ قتلي، هل تقتلني؟ أنت معي منذ )14( عاما؟ً

- مـن يجـرؤ علـى هـذا الطلـب يـا سـيدتي؟ سأشـربُ مـن دم مـن يقتـربُ 

منـكِ. سـترين كـم أنـا شـديدُ الإخلاص لـك.

- حسناً، انصرف. أنتَ ظلي كما يسمونك... وستبقى ظلي.

- شكراً لك يا سيدتي.

خـرج الرجـل وهـو ينحنـي، قلـت لهـا بعد خروجـه: »عـذراً يا سـيدتي، هذا 

الرجـل مضطـرب الفكـر مشـوش الذهـن وأعتقـدُ أن التأثيـرَ عليه ليـس صعباً«.

- أنـت تبالـغ بتخوفاتـكَ، إنـه يخدمنـي، وقدمـتُ لهُ أيضـاً الكثير مـن المنح 

والهدايا، ووسـعتُ عليـه رزقه...

* * *

 تأخّـر )سـومبير غوبتـا( فـي سـهرهِ معنـا، وروى لنـا الكثيـر مـن الحكايـات 

والنـوادر وقبـل أن يغادرنـا همـس فـي أذنـي قائلاً: »فكِّر فـي الكلام الـذي حكيته 

لـك، إنـه كلامٌ جـدّيٌّ تماماً«.

- أرجو أن أراكَ فيما بعد، حتى أتعرفّ كثيراً على قدراتك.

- ولكني قلقٌ على زوجتك ووضعكَ مع هذا البيت.
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- لا تقلق، أنا أحبّها كثيراً، وسيظل هذا البيت ملاذي.

* * *
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)17(

أنـا أتذكّـرُ الآن كـم كانَ ذلـكَ الرجـلُ المدهـش محقـاً. بعـد ذهابـه، لجأنـا 

للسـرير و)نيلام(، كانـت عذبـةً شـهية، حاولتْ أن تبعـدَ أيةَ آهةٍ مـن صدرها حتى 

لا أكتشـف معاناتهـا، وكنـت غارقـاً فـي إشـعارها بمحبّتـي لهـا، وكانـت تعطـي بلا 

حسـاب... وفـي الصبـاح بدت قوية متماسـكة وهـذا ما جعل )راكيـش( يفتحُ معي 

الحديـث عنهـا مـن جديد...

- انظـر إليهـا إنهـا تشـعُّ حبـوراً وراحـة، أشـبه بالـوردة النضـرة... ألا ترى كم 

تؤثـّرُ عليهـا؟ إن مجيئـكَ إليها كالبلسـم الشـافي...

- سأعيدُ إليها إشراقتها، ولن أضعَ الحزن في حياتها من جديد أبداً.

- يجب أن أحدثكَ عنها، وقد أصبحتَ واحداً منا.. نيلام.

قلتُ مقاطعاً: »أعرفُ كلَ شيء عنها، قلت لك ذلك من قبل..«.

- ولكن يجب أن تعرف أنها...

وعـدتُ أقاطعـهُ: »أرجـوكَ لا تتعـب نفسـك، أعرف هـذا الموضـوع جيداً، لا 

داعي للـكلام من جديـد...«.

- وتعرف أنها تشتكي من...

- نعـم. أعـرف. هـذا لـن يغيـر علاقتـي معها. أنـا أحترمهـا وأحبهـا، وأعتبرها 

قريبـة إلـى قلبـي لدرجـة تفـوقُ الوصـف. لن يؤثـرَ أي شـيء على علاقتـي بها.
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- إنها بحاجةٍ ماسةٍ لك، ما دمتَ تعرف هذا الموضوع أيضاً.

- ولن أتخلى عنها أبداً.

- وتعرف هذا منذ زمن؟

- نعم...

- ولم تخبرني؟

- لـم أجـد حاجـةً لإخبـارك. الموضـوع يتعلـق بحياتـي معهـا وحاجتهـا لـي، 

وسـأبذلُ جهـدي لإسـعادها وإعـادة تماسـكها مـن جديـد.

- الحمـد للـه، أرحتنـي، أنتَ إنسـان حقيقي دفعـه الإله ليعيـدَ لأختي ثقتها 

بالإنسـانية من جديد...

* * *

آه مـن تصاريـف القـدر... اسـتلمتُ برقيـة فـورَ عودتـي مـن )أليغـار(. مـن 

)مـدراس( للاشـتراك فـي مؤتمـر رياضيـات عمـوم الهند، ولـم أكـن زرتُ )مدراس( 

مـن قبـل. حجزنـا فـي )تاميلنـادو إكسـبريس( وكنـا مجموعة مـن الأسـاتذة وطلبة 

الدكتـوراه وكان مـن بيننـا سـيدات وطالبـات، كانـت المسـافة مـن )دلهـي( إلـى 

)مـدراس( تسـتغرق )36( سـاعة. والقطـار يقطـعُ الطريـق متوقفـاً فـي محطـاتٍ 

قليلـة وكنـت وصديقي )أحمد خـان( الذي يحضـرُ الدكتوراه متلازمين باسـتمرار...

- سنتوقفُ بعد قليلٍ يا أحمد... هذا ما تؤكده خريطة المواعيد.

- سنشتري بعضَ الخبز والمعلبات من المحطة.

- لا بأس، هل تسافرُ كثيراً مثل هذه المسافات الطويلة؟..

كل  و)بتنـا(...  و)بوبـال(  و)بومبـاي(  و)كلكتـا(  )كيريلا(  إلـى  سـافرتُ   -
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المؤتمـرات أشـتركُ فيهـا تقريبـاً. أنـا علـى وشـك أن أدافـع عـن أطروحتيـن، وقـد 

نشـرتُ خمسـة أبحـاث فـي مجلات دوليـة.

- عندكم في الهند تتأخّرون كثيراً في دراسة الدكتوراه...

- لأن المشـرفين يطلبـون أوراقـاً منشـورة، ونحن نأخذ رواتـب من الجامعة، 

وندرسُ، وسـنتعين فيهـا بعد حصولنا علـى الدكتوراه.

توقف القطار، فصحتُ به: »هيا إذن أسرع بشراء الأغراض«.

- حسناً..

ودخلت فجأة صبية شقراء تبهرُ العين:

- عفواً، هل هذا المكان محجوز؟

- يا إلهي ما أجملها، إنها غريبة عن هذه البلاد.

عـادت تقـول: »لـم تقـل لـي، هـل هـذا المـكان محجـوز؟ أنـا مسـافرة إلى 

)مـدراس(«.

- بعـد سـت سـاعات نصـلُ )مـدراس(، لا بـأس، يمكنـك الجلوس هنـا، لديك 

بطاقـة حجز؟

- وجدت صعوبة في ذلك، لم أستطع تأمين الحجز.

- لا بأس، تفضلي.

- مسافر إلى )مدراس(؟

- نعم. لدينا مؤتمر هناك.

- لا تبدو هندياً، من أي بلاد أنت.

- أنا أعمل في الصحافة، وأدرس هنا. أنا عربي.
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قالت بدهشة: »عربي، وأنا عربية...«.

- وماذا تفعلين هنا، سائحة؟

- لا، أنا أعمل في )دلهي( في مكتبٍ تابعٍ للأمم المتحدة.

- لستِ متزوجة كما أرى؟ أتقيمين وحيدة في )دلهي(؟

- أخي يعملُ في إحدى السفارات، وأنا أقيمُ معه...

- ولماذا تسافرين إلى )مدراس(؟

- مهمة تابعة لمكتبي في )دلهي(.

- أتمنى لك التوفيق. خذي راحتك.

 وأطلقَ القطارُ صافراته ودخلَ )أحمد( وهو يلهث:

- الحمد لله وصلتُ مع حركة القطار.

- أحضرتَ كل الأغراض؟

- نعم...

ثم همسَ لي: »من هذه الفتاة الجميلة؟«.

قلتُ: »إنها عربية، دعها وشأنها ولا تضايقها«.

- إلى هذه الدرجة تغارُ على ابنة بلادك؟..

- بالطبع، يجب أن نتعامل معها بلطف وكياسة.

قدمتهُ لها: »الدكتور )أحمد( صديقي«.

- اسمي )إلهام(... لم تعرفّني على اسمك؟

 شـاركتنا )إلهـام( فـي تناول طعامنـا، وانضم إلينا بعض الزملاء في الجامعة، 

وأبـدوا احترامـاً للفتـاة، تضامنـاً معـي. وبعـد فتـرة أصبحنـا وحيديـن وقد اسـتأذن 
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)أحمـد( لينـام، وكانت السـاعة تقارب التاسـعة والنصف ليلاً، فبدأنـا حديثاً طويلاً، 

تعرفّـتُ مـن خلالـهِ علـى أهلهـا الذين يسـكنون إحـدى العواصـم العربيـة، وكيفَ 

أتـت للهنـد لتقيـم مـع أخيهـا بعدمـا نجحت فـي مسـابقةٍ للأمـم المتحـدة. وكان 

لأخيهـا ثلاثُ بنـات كانـت أكبرهن في سـنّ يقـارب سـنّ )إلهام(..

سألتني: »وماذا عنك؟ هل أنت متزوج؟«.

قلتُ بارتباك: »لا.. ربما أفكرُ بالموضوع بعد أن أنتهي من الدكتوراه...«.

تنهّـدت وهـي تنظـر مـن النافذة: »هذه البلاد آمنة. بعـد أن أنهيتُ مهمتي 

فـي )بونا(، جلسـتُ فـي )بومباي( ليومين وقررت السـفرُ بالطائـرة إلى مدراس«.

- لمَ لمْ تسافري بالطائرة؟

- لـم أسـتطع الحصـول علـى حجـزٍ إلّ لبعـدِ غـد، لذلـك غامرت بالسـفر في 

القطـار، انتقلـت من عـدة مدن حتى لحقت بهـذا القطار )تاميلنا دو إكسـبريس(.

- إنها صدفة جميلة أن نتقابل هنا.. تبدين متعبة.

- تريدُ أن تنام؟ خذ راحتك...

- اسـمعي يـا )إلهـام(، سـتنامين لبعـض الوقـت، وأنـامُ أنـا الوقـت المتبقي، 

سنتقاسـمُ سـاعات النوم...

- لا أريد أن آخذ حصتك في النوم.

- لا تتـردي، لسـتُ متعبـاً منـذ )31( سـاعة وأنـا فـي القطـار نفسـه، نـوم، 

وقـراءة، وأحاديـث مـع الزملاء... هيـا لا تترددي، اصعدي السـرير ونامي... سـأرتبه 

. لك.

- شكراً لك...
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* * *
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)18(

لـم أوقظهـا إلّ بعـدَ أن وصـلَ القطـار إلـى المحطة الرئيسـية فـي )مدراس( 

وعندمـا أيقظتهـا أخـذت تعتذرُ وهي تهزُّ رأسـها خجلـةً منّي. أعطيتهـا عنواني في 

)مـدراس(. وأخـذتُ عنوانهـا، وكانَ هنـاكَ موظـفٌ هنـديٌ كبيرُ السـنّ ينتظرها في 

المحطـة، وقـد صممـتْ أن أزورهـا خلال أيام إقامتهـا في )مدراس( وهي خمسـة 

أيـام... بينمـا إقامتـي تزيـد علـى الأسـبوع... شـغلني المؤتمـر في ذلـك الحين في 

يوميـه الأوليـن. وفـي مسـاء اليـوم الثانـي قـررتُ الاتصـال بهـا هاتفيـاً، وتمكنـت 

بسـهولة مـن الـكلام معها، حيـث أعطتني موعـداً اخترناه سـوية هـو الواحدة بعد 

الظهـر فـي حديقـة الأفاعـي في )مـدراس(، وصلتْ قبلـي، وكانت تنتظرنـي بكامل 

أناقتها...

والغريـب أننـي لـم أتذكـر )نيلام( عندهـا إلّ قليلاً. كنـتُ قـد بـدأتُ أغرقُ 

فـي الاهتمـام بالصبيـة دون أن أعـي، يبـدو أنّ للقـدر تصاريفـه العجيبـة.

والتقينـا فـي حديقـة الأفاعي، كانـت بكل جمالهـا وأناقتها، لدرجـة جعلتني 

أردد بإعجـاب: »مـا شـاء الله ما هـذه الأناقـة والجمال؟«.

همستْ بخجلٍ: »شكراً لك«.

- ألم يضايقك أحد وأنت تتجولين وحيدة؟

- غالبـاً مـا أسـافرُ بصحبةِ إحدى الموظفـات الهنديات، وإذا سـافرتُ وحيدة 
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فبالطائرة.

- وما هذه المهام التي تؤدينها ولها علاقة بعملك؟

- أنا أعملُ في منظمة تابعة للإغاثة الإنسانية.

وتقدمَ دليلُ هندي: »أتريدان القيام بجولة في الحديقة؟«.

تبعـهُ دليـلٌ آخـر: »سـنقدم لكمـا فكـرة كاملـة عـن تاريخهـا وعـددُ الأفاعي 

فيهـا، وأنـواع الأفاعـي وطريقـة حياتها«.

- سيسـتلم زميلـي الأفاعـي السـامة، وأنـا أسـتلم أنـواع الأفاعي غير السـامة، 

وهـي كثيرة.

همستُ لها: »ما رأيك؟«.

قالت: »المعلومات مكتوبة أمامَ الأقفاص، لا حاجة لنا بهما«.

عـاد أحدهـم يلـحّ: »لـن نأخـذ منكما سـوى مبلـغ قليـل )مئة روبيـة( فقط، 

إنـه مبلـغ زهيـد أمـام كل المعلومـات التي سـنقدمها لكما«.

وقـال الآخر: »تبدوان عاشـقين، سـننهي الجولة بسـرعة وندلكمـا على مكان 

جميلٍ داخـلَ الحديقة«.

تابـعَ زميلـهُ مؤكـداً: »إنـهُ مـكانٌ فيـه الجمـال والخضـرة والهـدوء والمناظـر 

البهيجـة، ولـن يقطـع عليكمـا خلوتكمـا أحـد«.

قلتُ: »أنا آسف... لا نريدُ أحداً معنا...«.

واقتربـت منـا امرأة: »أنا أسـتطيع القيـام بالمهمة جيداً ولـن أزعجكما كثيراً 

أرجوكمـا أنـا بحاجة للمال، ثم أسـتطيع أن أقرأ لكمـا الطالع...«.

قالـت )إلهـام(: »مـا رأيـك لـو اكتفينـا بهـذه المـرأة؟ يبـدو أنهـا بحاجـة 
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للمـال...«.

- ولكـن الرجليـن يقدمـان عرضـاً إضافيـاً هـو أن يأخذانـا إلـى مـكان هادئ 

لا يزعجنـا فيـه أحد..

عادت المرأة: »هيا نبدأ الجولة، الأفضل أن نبدأها من اليسار«.

ولكن الدليلين أسكتاها: »لماذا تعطلين علينا فرصنا باستلام الزبائن؟«.

قالت غاضبة: »افعلا ما تشاءان، الزبونان فضّلاني عليكما«.

ت )إلهام( على يدي: »ماذا قررت؟«. شدَّ

- إنهمـا يتشـاجران معهـا، سنسـتغل الفرصـة ونذهـب، هيـا، سـنعتمدُ علـى 

. أنفسنا

- معك حق، وسنسألُ عن ذلك المكان الجميل وسنرى من يدلنا.

أخذت المرأة تصرخ: »أين ذهبتما؟ أنا قادمة«.

ولكـن الدليليـن أوقفاهـا: »سـنضيعُ عليـكِ فرصـةَ الاسـتفادة منهمـا حتـى 

تتعلمّـي أن لا تتدخلـي بشـؤوننا...«.

قالت برجاء: »أنا محتاجة للمال، ولدي مريض«.

وأخـذت تبكـي، قـالَ أحدهمـا: »لسـتُ أصـدق هـذه الدمـوع.. إنهـا دموع 

تماسيح«. 

فهمت حوارهم بالهندية، وقد كانت أصواتهم عالية...

* * *
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)19(

زُرنـا أقسـامَ الحديقـة، وتعرفّنـا علـى أنـواع جديـدة مـن الأفاعـي مـن بينها 

أفـاعٍ صغيـرة فـي طـول الـدودة، وأفاعٍ تصـل أطوالها إلـى )12( متـراً، وأغلب هذه 

الأنـواع تعيـش فـي الهند، فالهندوس بديانتهـم الخاصة القديمة يقدسـون الأفاعي، 

وحـول عنـق )شـيفا( أفعى من نـوع كوبرا ترفع رأسـها المجنح. وهـي أفعى غدارة 

تهاجـم النـاسَ وسُـمّها أقـوى مـن كل أنـواعِ سُـموم الأفاعـي الأخـرى... ولـم يكـن 

صعبـاً بعـد زيارتنـا الطويلـة تلـكَ أن نتعـرف علـى الحديقـة الملحقـة بهـا، وهـي 

حديقـة جميلـة فيهـا كافتيريا منظمة، انتشـرت علـى طاولاتها العائلات الهندية...

- فعلاً إنهـا جميلة، ألا ترين الورود المنسـقة، والأرضية المفروشـة بالحصى 

المرسـوم والملون بعناية؟

- معكَ حق... أهذهِ أول مرة تأتي فيها إلى )مدراس(؟

- نعم، وأراها جميلة ذاتَ طابعٍ خاص...

- معكَ حق في هذه الناحية أيضاً، فلها شاطئٌ ساحر، زرتهُ أول أمس.

- لم تحكي عن حياتكِ الكثير؟ أشعرُ أننا متقاربان تماماً...

- ومـاذا أحكـي لـكَ. أنـا مـن أسـرةٍ عاديـة مكافحـة، كان والـدي موظفـاً في 

وزارة التربيـة قبـل أن يتقاعـد... رباّنـا أنـا وإخوتي علـى الحرية، وغـرسَ فينا الثقة 

بأنفسنا..
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- ووالدتكِ هل تعملُ أيضا؟ً

- كانـت معلمة، اسـتقالت مـن وظيفتها بعد مجيء أول طفـل. كانت حالتنا 

الماديـة جيـدة فـي ذلك الحيـن، وكان راتبُ والدي يكفينا لنعيـشَ حياةً مرفهة...

- أسـتغربُ أن تأتـي فتـاة جميلـة مثلـكِ للحيـاةِ فـي بلادٍ غريبـة بعيـداً عن 

أهلها...

- أنـا أحـبُّ الكشـفَ، وأعشـقُ الترحـال. تصـوّر، شـجعنا والدي على السـفر، 

مـا مِـن رحلـة قامت بها المدرسـة التي كنـتُ أدرسُ فيها، والجامعـة التي كنتُ في 

إحـدى كلياتهـا، إلّ واشـتركتُ بهـا، وهـذا ما جعلني أتعـرفُّ على الكثيـرِ من الناس 

وطبائعهـم، وأزورُ مُدنـاً وقـرىً لم أحلم يومـاً بزيارتها..

- وكيفَ وجدتِ هذه البلاد؟

- منـذ طفولتـي أتمنـى زيارتهـا، وهأنـذا أقيـمُ فيها، إنه شـيءٌ أشـبهُ بالحلم. 

كانـت الأفلام الهندية تسَـحرني بأغانيهـا وأحداثهـا الميلودرامية.

النـاس هنـا بعيـدةٌ جـداً عـن قصـص السـينما وخيالاتهـا...  - لكـنّ حيـاة 

الهندوسـية... الديانـة  فرزتـهُ  وقـد  يعانـي،  هنـا  الإنسـان 

- أكتبتَ شيئاً عن الهند؟

- بالطبع، كتابٌ في أدبِ الرحلات، وروايتان..

- يبدو أنكَ غزيرُ الإنتاج.

- ليـسَ إلـى الحـدِّ الـذي تتصوّريـن، أنـا أعشـقُ الكتابـة، وأنشـرُ بعضـاً ممـا 

أكتب...

حضر خادمُ الكافتيريا: »هل ترغبان بتناول الطعام؟ تفضل القائمة؟«.
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- ما رأيكِ، سنتناولُ طعاماً خفيفاً.

- لا بأس، وليكن طعاماً خالياً من البهارات الهندية الحارة.

قلـتُ: »حسـناً... أحضـر لنـا بعـضَ المعكرونـة مـع الدجـاج وحسـاء مـن 

الخضـار...«.

- لشخصين يا سيدي؟

- نعم.. نعم...

قالـت بعـد ابتعـاده: »لمـاذا يسـألُ هـذا السـؤال؟ أمعقـولٌ أن لا نطلـبَ 

لشـخصين؟«. طعامـاً 

- هـذا أمـرٌ مألـوفٌ هنـا... الهنـودُ لا يأكلـون كثيـراً.. أتعلميـن أنـك أول فتاةٍ 

تدهشـني بأناقتهـا وجمالهـا في هـذه البلاد؟

- ولكن بعض الهنديات شديدات الجمال؟

- ولكنهن سمراوات، ولسنَ في بياضِ بشرتك.

- وماذا عن الكشميريات؟ إنهنَ شقراواتٌ أيضاً..

- معـك حـق. هـنَّ يختلفـنَ عـن الفتيـات مـن الولايـات الأخـرى. فـي الهند 

أربعـة عـروق بشـرية، قـد تجديـن زنوجاً فـي الجنوب، وأناسـاً أشـبه بالصينين في 

)آسـام( و)ميـزورام(، وأناسـاً أشـبه بالأوروبيين- مـن العرق الأبيـض- إضافة للعرق 

الأحمـر الذي يسـود هنا..

- ولمْ تعُجبْ بفتاةٍ هندية طوالَ إقامتكَ هنا؟ أصدقني القول...

قلـت مُرتكبـاً وأنـا أتذكـر )نيلام(: »لـم يتعـدَ ذلـك حـدود الإعجـاب فقـط، 

ربمـا لأننـي مشـغول بأبحاثـي وكشـوفاتي..«.
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ولـم أدرِ كيـف بـدأت أتغـزلُ بهـا، وأحكـي بلغة الشـعر عن عينيهـا ووجهها 

المـدور، فاكتسـى وجههـا بحمـرة الخجـل... ولكـن مـا كنـتُ أحكيـه قـد تـركَ فـي 

نفسـها أبلـغَ الأثـر... خرجنـا مـن الحديقـة متعانقيـن... ولمحـتُ صـورة )نيلام( 

بوجههـا الحزيـن، ولا أدري كيـف أتت إلى ذاكرتي في تلـك اللحظات... ولكن ذلكَ 

لـم يغيـر فـي الأمـر شـيئاً، فقـد كنـتُ غريقاً فـي اسـتمتاعي بوقتـي مع )إلهـام(...

كان أول شـيءٍ أعملـهُ فـورَ عودتـي إلـى )أليغـار( أن أتصـل بهـا وأدعوهـا 

لزيارتـي فـي الجامعـة... وأتـت فعلاً، وأقامـت فـي الغرفـة المجـاورة لغرفتـي في 

بيـتِ الضيـف، وحتـى لا يتكلـم أحـد عنـي وأنـا فـي جامعـة إسلامية، قلـتُ لهـم 

إنهـا أختـي، وأوصيتهـا بالحـرص علـى سـلوكها أمـام النـاس.. وبعـد يومين سـافرتُ 

معهـا إلـى )دلهـي(. وكنـت قـد بـدأت أغرقُ فـي حُبّهـا فعلاً... ولـدى وصولي إلى 

)دلهـي( اتصلـت )بهـادي( وكان يقيـمُ فـي بيتنـا المشـترك الذي أدفع نصـفَ أجرهِ 

ولـم أسـتخدمهُ مـن قبل:

- ألو، )هادي(.. أنا قادمٌ إليكَ بعد نحو الساعة.

- أهلًا بكَ... أمعكَ أحد؟..

- لا.. أنا لوحدي.

- إذن لمـاذا لا تأتـي سـريعاً.. أنـا أجلـسُ مع بعـض الأصدقاء هنـا... بعضهم 

مـن معارفك..

- عندي بعضُ الزيارات، سأقومُ بها ثم سآتي إليك.

- أسـتطيعُ أن أخُـرجَ الجميـعَ مـن هنـا، إن كنـتَ تحـب أن تختلـي بأحـد، 

لـكَ نصـف الشـقة، ولم تسـتعملها منذُ اسـتأجرناها سـوية، أسـتطيعُ أن أخُليها لكَ 
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أيام. لبضعـة 

- سنتحدّث في ذلك عندما نلتقي.. مع السلامة.

* * *
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)20(

سـألتُ سـائقَ السـكوتر ونحـنُ في الطريقِ إلـى )الديفانـس كولوني(، حيث 

شـقتي و)هـادي(: »مـاذا يجري؟ لماذا هـذا الازدحام؟ حـادثُ تصادم؟«.

قال: »سأسألُ بعضَ الناس...«.

ثـم تـركَ السـكوتر، وعـادَ بعـد لحظـات: »اشـتباك بيـن فريقيـن يتصارعـان، 

تدخلـت الشـرطة بينهمـا، هنـاك سـبعةُ قتلـى... مـن بينهـم شـرطيٌّ واحـد...«.

- وما السبب؟

- يقولـون إنّ أحـدَ مؤيـدي حـزب أكالـي قـد ضـربَ أحـدَ مؤيـدي حـزب 

المؤتمـر فـردَ عليـه الأخيـر، ثـم تطـورت المشـاجرة بتدخـل أنصـار كل منهمـا.

- في هذا الجو الديمقراطي؟

- الأكالـي ناقمـون علـى زعيمـة حـزب المؤتمـر )أنديـرا غانـدي( بسـبب 

الذهبـي. للمعبـد  اقتحـام جنودهـا 

- فهمتُ.. شكراً لك...

ثـم قلـتُ لـه ناصحـاً: »يمكنـكَ أن تلتـفَّ مـن هـذه الجهـة لتتخلـصَ مـن 

الازدحـام«.

- أي اتجاه؟ اليمين؟ لا أرى منفذاً.
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الفرجـة  تلِـك  تتدبـرَ نفسـكَ مـن  الحجـم، يمكنـكَ أن  السـكوتر صغيـرُ   -

هنـاك. الصغيـرة 

- شكراً لكَ يا سيدي.

استوقفني متشردٌ نظرَ لي بعمقٍ وهو يعبثُ بلحيتهِ ثم قال:

- تجنّـب أيهـا الغريـب أن تتناقـشَ مـع فضولـي مـدّعٍ مغـرور سـتقابلهُ فـي 

طريقـك. أنـا أقـرأ الكثيـرَ فـي عينيـك. ستشـهدُ أياماً شـديدةَ السـواد.

- ماذا تقول؟ هل تقرأ طالعي؟

مـددتُ لـهُ يدي بورقـةٍ نقديةٍ صغيـرة رفضها وهو يقـول: »لا عليكَ.. اذهب 

فـي طريقك... وانسَ مـا قلته...«.

اعتقدتـهُ إنسـاناً مخبـولاً ولكـن السـائق كان يـرددُ بالهنديـة جـكلًا فهمـت 

منهـا أنـه رجـل مبـارك فسـألته: »أتعـرف هـذا الرجـل؟«.

- إنه أحد المتفوقين في اليوغا يا سيدي... وهو رجلٌ يعرفُ الكثير..

استوقفتنا امرأة: »أرجوك أنا في عجلةٍ من أمري...«.

سألتني: »أيمكن أن تقلنّي إلى )الديفانس كولوني(«.

- لا بأس.. أنا ذاهب إليها، اصعدي إلى جانبي.

- شكراً لك، آهٍ يا إلهي.. أرجو أن تكون ابنتي بخير...

- ماذا جرى لها؟

- زوجهـا الوغـد يهددهـا بالانفصـال إذا لـم تدفع لـه )50( ألـف روبية، ماذا 

نفعـل؟ تزويـج بناتنـا يكُلفّنا الكثير، ويبـدو أننا خُدعنا بنصابٍ جديـد، المرأة تدفعُ 

المهـرَ للرجـل هنـا، وهـذا ما يعذبهـا فيوقعها في حبائـل رجالٍ أوغـاد مخادعين...
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ولسـتُ أدري كيـفَ تذكّـرتُ )نيلام( عندهـا، فشـعرتُ بغصـةٍ مخنوقـة... 

وتذكـرتُ زوجهـا الـذي أذلهـا وحولهـا إلـى كائـن مقهـور مجـروح القلـب ينـزفُ 

الحـزن حتـى عثـرت عليهـا وأعدتهـا إلـى حياتهـا... آه يـا إلهـي كـمْ كُنـتُ سـعيداً 

معهـا.. لمـاذا أهتـمّ )بإلهـام( هكـذا؟ هـل سينسـى قلبـي )نيلام( بهذهِ البسـاطة؟ 

وصلـتُ إلـى المنـزل ونقـدتُ السـائق الأجـرة راجيـاً منـهُ أن يوصـل المـرأة التـي 

أصعدتهـا السـكوتر معـي بعدمـا نقدتـهُ أجـراً إضافيـاً...

التقيـتُ )بإلهـام( فـي المسـاء، واتفقنـا علـى أن نلتقـي فـي اليـوم التالـي، 

وكنـتُ قـد صممتُ أن أصطحبها إلى شـقتي، وربمـا لتزداد علاقتنا رسـوخاً، تمهيداً 

لخطـواتٍ أخـرى، لـم أكـنْ أفكـر )بنيلام( كزوجـة، كأن علاقتنـا عابـرة، رغـمَ أننـي 

كنـتُ أفكـر بعكـسِ ذلـكَ مـن قبـل.. هـل كانَ القـدرُ يرسـمُ لـي خطـوات متعبـة 

أخرى؟

أتـتْ )إلهـام( فـي موعـدٍ اليـوم التالـي وكانـت بصحبـة زوجـة أخيهـا... لـم 

تتـرددا فـي دخـولِ شـقتي عندمـا عرضـت عليهمـا ذلـك:

سألتني إلهام هامسةً: »أتقيم في هذه الشقة هنا؟ لوحدك؟«

قلتُ: »نعم... وأحياناً يأتي أحدُ الأصدقاء ونتأخّر في السهر فينام هنا..«.

- ولم تصطحبْ أيةَ فتاةٍ إلى هنا؟

- صدقيني أنتِ أولُ فتاةٍ تدخلُ إلى شقتي..

- إنها شقة عازب..

- وقد أغيرها إذا فكرت بالزواج، إلى شقةٍ واسعة...

قالـت لزوجـة أخيهـا: »إنه كاتـب معروف، وقد أوشـك على إنهـاء الدكتوراه 
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الرياضيات..«. في 

- نتمنى أن تزورنا في بيتنا سيفرحُ زوجي بلقائك.

قالت إلهام: »أخي متعلقٌّ بالثقافة والكتاب، سيُسرُّ بالتعرف إليك«.

سألتني زوجة أخيها: »ما هي آخرُ نتاجاتك؟«.

- أكتـبُ كتابـاً ضخمـاً عـن الهنـد أطلقـت عليـه اسـم /سـحر الأسـطورة/، 

رحلـةٌ فـي أعماقِ الهنـد، أتحدثُ فيه عن العـادات والتقاليد والثقافة والأسـطورة 

وفيـه فصـول عـن رحلاتي فـي شـبه القـارة الهندية؟

- لا بدَُّ وأنهُ سيكونُ كتاباً شيقاً..

- أليسَ عندكَ كتبٌ من تأليفكَ هنا؟

- هناك مكتبة صغيرة على الرف.. فيها بعضُ كتبي هه..

فتَشتْ بينَ الكتب: »هذا كتابٌ من تأليفك«.

- إنهُ آخرُ كتبي رواية عن المطر والغربة، سمّيتها /تلك الليلة الماطرة/.

- هل يمكن أن أستعيرهُ؟

- بالطبع.

- وسأقرؤهُ وزوجي أيضاً.

ربمـا كانـت صدفـةً غريبـةً أن تكـونَ رسـالة مـن )نيلام( بين صفحـات تلك 

النسـخة مـن روايتـي، كانت رسـالة من رسـائلها الأخيرة لسـت أدري كيف نسـيتها 

فيهـا... ويبـدو أن )إلهـام( قـد قرأتهـا، واتصلـت بـي فيمـا بعـد تحكـي لـي عـن 

)نيلام( زوجتـي الهنديـة، وتبـارك لـي بزواجهـا وهـي تغصّ بالبـكاء، ولـم أرها بعد 

ذلـك، رغـم محاولاتـي المتكررة.
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عـدت إلـى )أليغـار(، ووجدت عدة رسـائل بانتظـاري، وكان مـن بينها برقية 

مـن )راكيـش( يرجونـي بالقـدوم في أسـرع وقت إن اسـتطعت فهي بحاجـة لي... 

وهكـذا سـافرتُ إلـى )أغـرا(... والتقيتهـا، كانـت مصفـرة الوجـه واجمـة وقـد رأتْ 

حُلمـاً مزعجاً.

- حلمـتُ كأننـي أقطـعُ طريقـاً ضيقـاً علـى حافـة جبـل، وانزلقـت رجلـي 

وكنـتَ إلـى جانبـي لـم تمـدَ يـدكَ لإنقـاذي، فسـقطتُ فـي الهاويـة.

قالـت زوجـة )راكيـش(: »لا تفكـري كثيراً بهـذا الحلم، إنهُ ناتـجٌ عن تفكيرك 

به«. المستمر 

قـال راكيـش: »نعـم يـا عزيزتـي«... ثـم همـس: »قصـت علينـا هـذا الحلـم 

كثيـراً، ويبـدو أنهـا متأثـرةً بـه«.

ثـم همسـتْ زوجتـه: »انتبـه إليهـا.. أرجـوكَ.. نيلام تمـرُّ بمرحلـة شـديدة 

الحساسـية«.

أكّد راكيش: »أنا مع زوجتي في هذا الرجاء..«.

- لن أتركها أبداً لا تقلقا...

* * *
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)21(

انفردَ بي )راكيش(، وعادَ يفتحُ الحديث حول وضع )نيلام( من جديد.

- )نيلام( تذبلُ أمام أعيننا... انتبه عليها أرجوك..

- سأعيدُ إليها رونقها.. بعون الله..

- )نيلام( مشبعةٌ بالكآبة.. سأعرفكَ على ما تشكو منه حقيقةً.

- أعرفُ ذلك.

- إنهـا مريضـةٌ جـداً.. وتحتاجـك... سـبب مرضهـا هـو فقدانها بالنـاس نزعة 

الإنسـان الخيـرة، وهـي تحبّك حبّـاً يقـرب العبادة.

- أعـرفُ عنهـا كل شـيء، لا تظننـي أغفـلُ عـن أي شـيء يتعلـّقُ بهـا.. حتـى 

اكتئابهـا أعـرفُ عن أسـبابه كل شـيء...

- وتعرفُ أن )نيلام(..

مقاطعـاً: »أعـرفُ... أعـرفُ.. لمـاذا تكثـر مـن تسـاؤلاتك، قلـتُ لـك من قبل 

أعـرفُ كل شـيءٍ عنها..«.

- الحمد لله، هذا يزيحُ شيئاً من المسؤولية عن كاهلي.

غـادرتُ )أغـرا( بعدمـا وعـدتُ )نيلام( أن لا أتأخّـر عليهـا، كانـت حالتهـا 

الصحيـة ممتـازة، وهـي تروحُ وتغـدو أمامي بكامـل أناقتها ومحبتهـا... وفي لحظة 

سـفري بكـت كثيـراً علـى صـدري، وفـي الطريـق فكـرتُ بموضـوع زواجـي منهـا، 



136

أحزان السندباد

ذلـك الـزواج الـذي دفعنـي إليـه )راكيـش(، دون تـردد، فشـعرتُ بالألـم، إذ إننـي 

لـم أكـن مسـتعداً لذلـكَ الزواج فـي ذلك الحيـن، وهكذا بـدأتْ تلكَ الفكـرة بعدم 

العـودة إلـى )أغـرا(، تغـزو عقلـي شـيئاً فشـيئاً.. ورغم رسـائل )نيلام( الكثيـرة، لم 

أجـد بـدّاً مـن كتابـة رسـالة قصيـرة أخبرهـا أننـي سأسـافر إلـى الوطـن لأمـرٍ مهم، 

وقـد أعـودُ بعـد شـهر، وسـآتي إلـى )أغـرا( فـور عودتـي.. وقد نسـيتُ أنهـا فعلت 

كل شـيء لإرضائـي وجذبـي إليهـا، حتـى إنهـا غيّـرت ملتّهـا وطريقـة حياتهـا مـن 

أجلـي.. كـم كنـتُ وغـداً فـي تصرفاتـي الأخيـرة فـي موضوعها.. لـم أجـدْ غضاضةً 

فـي محاولـة الارتبـاط )بإلهـام(، بـل وتهرّبـي من الذهاب إلـى )أغرا( رغـمَ تأكيدي 

لهـا و)لراكيـش( أننـي سـأظلُّ معهـا دوماً..

وهكـذا انقطعـت الرسـائل عنّـي وشـعرتُ أننـي أتملـّصُ مـن قضيـةٍ كنـتُ 

مُعذبـاً فيهـا وأنـا أرجـو فـي سـري أن لا يؤثـّرَ ذلـكَ علـى الصبيـة التـي أحبتنـي 

لدرجـةٍ لا توصـف.. بعـد أربعـة أشـهر مـن آخـر لقـاء لـي معهـا كنتُ أسـافر مع 

أحـد الأصدقـاء وزوجتـه إلـى )بنـارس( أعرفّهمـا علـى الطقـوس التي تجـري على 

ضفـة )الغانـج(... كان )صالـح( وهـو اسـم الصديـق يعمـلُ منذ أشـهر فـي الهند، 

ويلـحُّ علـيَّ دائمـاً لأرافقـه فـي التعـرف علـى معالـم الهنـد... كنـت أشـرحُ له ما 

نرى:

- علـى ضفـة )الغانج( هنا معابدُ )شـيفا(، و)بنارس( مدينة مقدسـة يحجّون 

إليها كل عام ليغتسـلوا بميـاهِ الغانج ويتطهّروا...

- غريبٌ وجود هذا العدد الكبير من المسنين هنا.

- قدموا إلى هنا من أصقاعِ الهند كافة..
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- لماذا؟ للحج؟

- للإقامـة هنـا، إنهـم ينتظـرون أن يموتـوا، لتحرقَ أجسـادهم هنا على ضفة 

النهر.

- حتى وإن استمرت الإقامة لسنوات؟

- لـن تسـتمر طويلاً، ما دامَ المُسـنّ يجهّزُ نفسـهُ للموت، لن يتأخـرَ الموتُ 

عنـهُ كثيراً..

قـال لـي صالـح: »مـا رأيـكَ لـو اصطحبتنـا إلـى المـكان الـذي يحـرقُ فيـه 

موتاهـم؟«. الهنـود 

- لا بأس.. تفضّلا.. وإن كنت غير راضٍ عن ذهاب زوجتك معك..

- لماذا؟

- لأن المنظر لن يكونَ ساراً..

قالت زوجته معترضة: »لا عليكَ، لستُ ضعيفةً إلى هذا الحد..«.

- كما تشائين.

كنـت أشـرحُ لهمـا مـا يحـدث هنـاك: »يحرقـون الرجـل وهـو ملتـف بثوبٍ 

أبيـض، والمـرأة بثـوبٍ أحمـر، حيـث يغطسـون الجثة في ميـاه النهر ثلاث مرات، 

ثـم يضعونهـا علـى المحرقة..«.

وكانت زوجته مرعوبة: »يبدو المنظر مخيفاً...«.

- إن كنتِ خائفة، أو متأثرةً كثيراً، يمكننا مغادرة هذا المكان بسرعة..

- لا.. لا.. أريدُ أن أرى كيف يحرقون موتاهم..

- إذا كانـت المـرأة متزوجـة، يـدورُ حـولَ جسـدها ولدهـا الأكبـر، أو زوجها 
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ثـم يشُـعلُ النـارَ مـن جهـة الـرأس، حيـث تمتـدُ النـار إلـى الحطـب... وإذا كانـت 

الجثـة، جثـة رجـلٍ، يـدور حولـه ولـده الأكبـر، أو أخـوه الأكبر...

- ماذا يسكبون فوقَ المحرقة؟ ما نوعُ هذا السائل هل هو نفط؟

- لا... إنهـا زيـوت مهدرجـة وسـوائل تسـتخدم فـي الطبـخ، يسـاعدون بهـا 

الجثـة علـى الاحتـراق ويطـردون رائحـة الشـواء منهـا.

- يبدو عملاً فظيعاً.

- الكاهـن الأعـزب، أو الطفـل الـذي لـم يبلغ الثامنـة، تلقى جثتـه المربوطة 

بثقـل في أعمـاق النهـر، ليأكلها السـمك والحيوانات النهريـة الأخرى.

* * *
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)22(

كان مشـهداً مخيفـاً والنـاسُ فـي جماعـاتٍ قـربَ شـاطئ )نهـر الغانـج( فـي 

)بنـارس(، جماعـة تحمـلُ ميتـاً بكفـنٍ أبيـض تغطسـه فـي المـاء لعـدة مـرات، 

ثـم تضعـهُ علـى المحرقـة، حيـثُ يصبـّون فـوق الجثـة السـمن والزيـت والمـواد 

الدهنيـة، وهـذه المـواد تسـاعد علـى الحـرق وتخفـف مـن رائحـة الشـواء التـي 

يمكـن أن تنتشـر... ورأينـا جمعـاً غريبـاً مـن بينـه ثلاثـةُ شـبان بـدا عليهـم الحزن، 

وكانـوا يشـرفون علـى حمـلِ جثـة بكفـنٍ أحمـر مطـرز بالأصفـر... رأيـتُ نفسـي 

أقتـرب منهـم وأسـتمعُ إلـى حوارهـم...

- ولكن كيف؟ كيف جرى الحادث؟

ـكْر حينَ فتحتْ لـهُ الباب، فانهـالَ عليها  - آه يـا أمـي.. كان يتمايـل مـن السُّ

طعناً بالسـكين، دون سـبب..

- لـن أنسـى فـي حياتـي هـذا المشـهد. آه يـا أمـي.. قدمـتِ نفسـكِ ضحيةً 

لاسـتهتاره وبعُـده عنّا... 

ماتـت  الميتـة  »هـذه  أتباعـه:  بعـض  ومعـه  منهـم  الكهنـة  أحـدُ  اقتـربَ 

مقتولـة؟«.

همـسَ أكبرهـم: »لا تقولـوا لـه، سـيمنع حرقهـا، إنـه الكاهن المشـرف على 
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حرق النسـاء«.

حاولوا رفضَ الادعاء: »ومن قالَ لك إنها ماتت مقتولة؟«.

- هكذا قيل لي، أريدُ أن أراها..

- لم تمت مقتولة، أمي إنسانة رائعة، من يفكر بقتلها؟

- أمي كانت من خير النساء، وكانت )برفاتي( هي حاميتها..

ردد الكاهن: »ليتقدس اسمك يا )برفاتي(..«.

- إنها جاهزة لتطهرها بمياه )الغانج(، ثم نضعها على المحرقة.

- انتقينا أغلى الأخشاب لحرقها، ومزجناها بالصندل...

- أرجـوك يـا سـيدي، صدّقنـا.. أمـي كانـت نموذجـاً فـذّاً للأمهات فـي الهند، 

كانـت تشُـرفُ علـى جمعيات إنسـانية فـي بلدتنا...

- أحبّها الجميع.. وأصرَّ بعضهم على حضور قداس حرقها.

- هـل نحضـرُ لـكَ بعضـاً منهـم... إنهـم صامتـون حَزانـى علـى المـرأة التـي 

ماتـت قبـل الأوان، وكانـت تتحـرك مـن أجـل النـاس وحـل مشـاكلهم.

- وكيف ماتت؟

- ماتت وهي مبتسمة.. سأريكَ وجهها إن رغبت...

- لا بأسَ يا بنُيّ.. أستطيع رؤية وجهها.

- انتبه وأنت تزيح الغطاء عن وجهها.

- انظر إليها. ألا ترى فمها الذي يسفر عن ابتسامة.

كان الأصغر يبكي: »رحمتك الآلهة يا أمي..«.

هـدأه الكاهـن: »لا يـا بنـيّ، لا تبك. لا يجـوز أن نبكي وننتحـب على فقدان 
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أحبائنـا.. هـذا محـرمٌ علينـا.. مـا دمنـا نودعهـا وهـي فـي طريقهـا إلـى الفـردوس 

نبكـي. يجـب أن تفرحـوا جميعـاً، وهـي  )برفاتـي( فلا يجـوز أن  لتجتمـع مـع 

تودعكـم فـي طريقهـا إلـى الفـردوس... أو إلـى جيـلٍ آخر تعيشـهُ في مـكان آخر، 

وهـي أرقـى وأسـمى فـي حياتهـا الجديـدة..«.

- اهدأ يا أخي أرجوك.

ربـتَ الأخ الأكبـر علـى كتـف الفتـى الصغيـر: »سـيدي الكاهـن يؤكّـدُ علـى 

الصمـت والحـزن الدفيـن، دون بـكاءٍ أو نحيـب«.

ردد وهـو يهـزّ رأسـه: »سـأفعل.. سـأفعل... آه... كيـف أعمت الخمـرة عيني 

أبـي، حتـى انهـال عليهـا طعناً بالسـكين؟ هـذا لا يصدق..«.

استأذن الكاهن: »أترككم برعاية الآلهة..«.

- ألن تباركها يا سيدي؟ سنغطسها في مياه النهر المقدسة.

الإجـراءات  سـينهي  ومسـاعدي  الآن،  »سـأباركها  قـال:  ثـم  قليلاً  توقـف 

الحـرق؟«. عمليـة  لإتمـام  جاهـز  شـيء  كل  هـل  الأخـرى... 

- نعم.. نعم يا سيدي..

- لنتلو عليها صلاتنا الأخيرة.. لرحمةِ روحها. أين والدكم؟ هل هو حي؟

- والـدي متعـبٌ مريـض... لا يسـتطيع أن يأتـي، إنـه مكتئـبٌ علـى رفيقـة 

عمره...

- لا بأس... تهيأ ولنبدأ تراتيلنا...

- هيا يا أخي... لتضع جسمها على حافة الماء...

وتابعـتُ شـرحي لصديقـي عـن عمليـة الحـرق بعـد أن اسـتمعتُ لحـوارِ 
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الشـبان والكاهـن، سـألني )صالـح(: »وبعـد أن ينتهـي الحـرق؟«.

- يجمعون الرمادَ ويضعونه في قارورةٍ معدنية، ويلقونهُ في النهر...

صرختْ زوجةُ صالح: »لا أستطيعُ أن أتحمّلَ المزيد«.

هدأها زوجها: »سنذهبُ، انتظري قليلًا...«.

رأيـتُ بعـض النـاس يتجمّعـون حـول جثـة، هنـاك رجـلُ يدير ظهـره نحوي، 

: »مـا  أعـرف هـذا الظهـر جيـداً.. سـألني صديقـي وقـد وجـد الاهتمـام باديـاً علـيَّ

بكَ؟«.

- سأقترب من هذا الرجل، أنا أعرفهُ إنه يتأمّل المحرقة.

كان قلبـي يخفـق بشـدة وأنـا أهمهـم: »اذهبـا الآن، سـألحقُ بكمـا فـي 

الفنـدق.. زوجتـك ليسـت علـى مـا يـرام يـا )صالـح(..«.

- طيب..

كنـت أفكّـر وأنـا أقتـرب مـن المحرقـة وقلبـي يضـرب بعنـف: »مـن يكـون 

هـذا الرجـل الـذي يبـدو منظـرهُ مألوفـاً لـي«.

فوجئـتُ مفاجـأةً لا توصـف كان )راكيـش( أخـو )نيلام( ويبـدو أنـه فوجـئ 

بحضوري.

قال بحزنٍ شديد: »أنت؟«.

- ماذا هناك؟

- جئت تلقي عليها النظرة الأخيرة؟

- لا..لا.. غير معقول..

انتفضـت أبكـي مصعوقـاً: »يـا إلهي، )نيلام( أمامـي يحترق جسـدها، كيف 
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حـدث هـذا كيف؟«.

- تعذبت المسكينة كثيراً، كانت تنتظر حضورك، وعذّبها الانتظار.

- يـا إلهـي كيف طاوعتني نفسـي على قتلها، كانت تتألـق بالحبّ والحيوية، 

كيـف أعـدتُ إليهـا إيمانها بغدرِ الإنسـان؟ أكـدتُ عليها بابتعادي عنها أنني لسـتُ 

أقلَ من )سـانجي( وضاعة..

حاول )راكيش( تهدئتي: »خفّف عنك... إنه القدر..«.

كنـتُ أبكـي وأنـا أكادُ أنفجـرُ مـن القهـر: »أنـا مـن سـبّبَ لهـا هـذا القتل... 

يـا إلهـي كيـف طاوعتنـي نفسـي على قتـلِ إنسـانةٍ بريئـة طاهـرة مثلهـا؟ أتخيلها 

تـروح وتجـيء كالزهـرة تـدور حولـي ملبيـةً رغباتـي بحبّ يقـرب من العبـادة...«.

- هـه.. اعذرنـي سـأكملُ طقوسَ الحرقِ، وأجمـعُ الرمادَ... ولـو كنتَ موجوداً 

لدفنتهـا علـى الطريقـة الإسلامية ظلـت متمسـكة بإسلامها حتـى آخـر لحظة من 

حياتها..

- سـأبقى هنـا أنتظـركَ. أيمكـنُ أن أكـونَ فـي وعيـي؟ كيـف حـدث هـذا 

كيـف؟

- استشـرى بهـا المـرض، وكانـت بحاجـة لمـن يقـف معهـا ضـدهُ، أكـدَ لـي 

الأطبـاء أنـه بالإمـكان التغلـب علـى المـرض في هذا السـنّ لا تـزال )نيلام( فتية..

- أي نوع من المرض؟

- قلت لي تعرف عنها كل شيء؟ حاولتُ إخبارك في آخر مرة.

- كنتُ أظن أنكَ تقصدُ معرفتي بماضيها وزواجها من )سانجي(.

- علمـت أنهـا أخبرتـك بهـذا الموضـوع، ولكـن كنـتُ أقصـدُ نـوعَ مرضهـا، 
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مـرات عـدة كنـت أحـاولُ أن أعرفـكَ بمرضهـا، ولكنـك كنـت تقاطعنـي باسـتمرار 

مؤكـداً أنـك تعـرف كل شـيء..

كانـت مصابـة بالسـرطان، دفعتـك فـي اتجاههـا لتعيـد إليهـا الثقـة بالناس، 

وقـد وجـدتُ فيـك شـاباً طيبـاً، متزنـاً، يمكـن الاتـكال عليه...

- وهذا ماجعلكَ تقترح عليَّ خطبتها؟ ثم دفعتني للزواج منها؟

- نعـم، وكنـت أرجـو بعـد زواجـك منهـا أن تبقـى معها أطـولَ فتـرةٍ ممكنة 

تعيـدُ إليهـا الأمـلَ بالحيـاة والتفـاؤل، وكانت معذبـةً محطمة مفـؤودة..

- يا إلهي، كم عذبتها دونَ أن أدري؟

- ظلـّتْ تأمـلُ مجيئـك حتـى آخـرَ لحظـةٍ، ولـم أرَ الدمـوع فـي عينيهـا إلا 

لحظـة الوفـاة. كانـت دموعـاً يائسـة حزينـة كأنها فجُعـت بالناس في هـذا الزمان.

- ليتنـي كنـتُ أعـرفُ ذلـك، صـور لـي غـروري وطيشـي أننـي أدفـع للزواج 

دون أن أرغـب، مـن فتـاة تحبّنـي ولا أجدهـا أهلاً لتكـون زوجتي.. آه يـا إلهي كمْ 

كنـتُ وضيعـاً في تلـك الخيالات التافهة.. كنتُ أقتلها دون أن أشـعر... آه.. ما أشـدَّ 

وحشـية الإنسان...

اسـتعدتُ شـريطَ ذكرياتـي معهـا، منـذُ أنْ رأيتهـا فـي الحلـم... ووجدتهـا 

متجسـدةً أمامـي فـي اليـومِ التالـي، وأنـا أبكـي مـن القهـر... واسـتعدتُ سـاعاتِ 

الحـب الـذي غلـفَ قلبـي في فتـرةٍ ما، فشـعرتُ أنني المسـؤول عن كل مـا أصابَ 

تلـكَ المسـكينة... كيـف ابتعدت عنها في الأشـهر الأخيرة؟ كيف طاوعتني نفسـي، 

كيـف طاوعنـي ضميـري؟ أمعقـولٌ أن أكـون أنـا مـن فعلـت ذلك؟

* * *
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خاتمــة

آهٍ مـن أحزانـي الكبيـرة فلقـد أسـالت دمي، وجعلـت قلمي ينبـضُ بالحياة، 

الذيـن تخلـوا فـي ظـروف  المحبيـن،  المؤسـية عـن غـدرِ  القصـص  أكتـبُ  وأنـا 

اسـتثنائية عمّـن يحبّونهـم. وكان فـي جعبـة حزنـي الكثيـر.

)فهـادي( صديقـي الدافـئ أدمنَ المخـدرات، ورافـق المدمنين، وقـد تورطَ 

فـي بيـعِ وشـراء المخدرات، وطاردتهُ شـرطة )سـنغافورة( فألقى نفسـهُ من شـرفة 

فنـدق، مـن طابقـه العاشـر فمـات.. أما )أسـعد(، فعُثـرَ عليهِ ميتـاً في بيتـهِ بعدما 

أخـذَ حقنـة مورفيـن يبـدو أنه زادَ مـن عيارها، فمـاتَ.. وعُثـرَ عليهِ بعـدَ ثلاثة أيام 

بعدمـا نفـذت رائحـةُ جثتـهِ المتفسـخة إلـى الجيـران، فأحضروا الشـرطة وكسـروا 

البـاب ليـروه بمنظر مفجـع منتفخاً متفسـخاً...

آه مـن أحزانـي، أحزان السـندباد الـذي ينهش قلبه الاكتئاب والألـم... وتكبرُ 

أخطـاؤه حتى تسـدَّ عليه رغبـةَ الحياة...
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